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عمر زين *

التطبيع وضــوحــا،  أشــكــال  أكــثــر  الــســيــاســي  التطبيع  يُــعــدّ 
الحكومات  ومــواقــف  الـــدول  بعلاقات  مباشرة  يرتبط  لأنــه 
وقراراتها السيادية. وهو يعني، بصورة عامة، الانتقال من 
حالة القطيعة أو العداء أو عدم الاعتراف إلى إقامة علاقات 

سياسية طبيعية بين طرفين كانا في حالة صراع أو نزاع.
أو  فــتــح ســفــارة  الــســيــاســي لا يقتصر عــلــى  التطبيع  لــكــن 
العلاقات  من  واسعة  يشمل شبكة  قد  بل  السفراء،  تبادل 
السياسي،  والتنسيق  والاتــصــالات  والــزيــارات  والاتفاقيات 
بحيث يصبح الطرف الذي كان يُنظر إليه باعتباره خصماً 
أو قوة احتلال طرفاً طبيعياً في العلاقات الدولية. ويهدف 
أو طرفين  العلاقة بين دولتين  إلى جعل  السياسي  التطبيع 
علاقة اعتيادية بعد فترة من القطيعة أو الصراع، من خلال 
الاعتراف المتبادل أو إقامة العلاقات الدبلوماسية أو توقيع 

الاتفاقيات أو تبادل الزيارات الرسمية.
لكن الإشكالية تظهر عندما يصبح التطبيع وسيلة لتجاوز 
حل، أو لإعطاء شرعية سياسية لواقع ما يزال 

ُ
قضايا لم ت

محل نزاع، أو عندما تتحول العلاقات الجديدة إلى بديل من 
معالجة أسباب الصراع وحقوق الأطراف المتنازعة.

الرسمي  الموقف  هو  السياسي  التطبيع  يستهدفه  ما  أول 
للدولة. حيث تبدأ بالتغيير تدريجياً، من الرفض إلى القبول، 
لــكــن العملية  الــتــعــاون.  الـــحـــوار، ثــم إلـــى  ومـــن القطيعة إلـــى 
تستهدف التحالفات الإقليمية والدولية، إذ يمكن أن تؤدي 
وموازين  التحالفات  تشكيل  إعــادة  إلــى  الجديدة  العلاقات 
الــقــوى فــي المــنــطــقــة. وقـــد تمتد إلـــى المــواقــف فــي المنظمات 
الــدولــيــة، مــن خـــال تغيير طــريــقــة الــتــصــويــت أو الــخــطــاب 
تتبناها  الدولة  كانت  لقضايا  الدعم  أو مستوى  السياسي 

سابقاً.
ومـــن المــجــالات المــهــمــة أيــضــا الــحــدود والمــلــفــات السياسية 
والمـــوارد  واللاجئين  عليها  المتنازع  الأراضـــي  مثل  العالقة، 
والسيادة، حيث قد يؤدي التطبيع إلى وضع هذه القضايا 

ربط العلاقات الجديدة بحلها.
ُ
في مرتبة ثانوية إذا لم ت

النتائج تشتمل  فــإن  التطبيع،  كيفية حصول  وبمعزل عن 
لقاءات وزيــارات  أو سرية، ثم  على اتصالات غير مباشرة 
متبادلة، وبعدها اتفاقيات أو تفاهمات محددة. قبل أن تنتقل 
إلى مرحلة فتح مكاتب اتصال أو سفارات وتبادل السفراء، 
وإقـــامـــة الــــزيــــارات الــرســمــيــة. لــتــتــوســع الـــعـــاقـــات لتشمل 

الاتفاقيات الاقتصادية والأمنية والثقافية والسياحية.
السياسي.  الخطاب  لغة  تغيير  إلــى  مــا سبق ســيــؤدي  كــل 
والإعــام  الرسمية  البيانات  في  المستخدمة  فالمصطلحات 
والمواجهة  الــصــراع  لغة  مــن  تدريجياً،  تتغير  قــد  الحكومي 
إلى لغة الشراكة والتعاون والمصالح المشتركة. وهذا التغيير 
ليس شكلياً دائماً، لأن اللغة السياسية تؤثر في الرأي العام 

وفي طريقة تقديم الطرف الآخر.
لكن التطبيع لا يعني انتهاء الخلاف، حتى إقامة العلاقات 
الدبلوماسية لا تعني تلقائياً أن جميع القضايا العالقة قد 
ت، كما أن توقيع اتفاق سياسي لا يؤدي بالضرورة إلى 

ّ
حُل

اختفاء الخلافات التاريخية. ولهذا يجب التمييز بين السلام 
العدالة وتسوية الحقوق من جهة  والتطبيع من جهة، وبين 
أخرى. وفي القضايا التي ترتبط بالاحتلال أو التهجير أو 
الحقوق التاريخية، تصبح المسألة أكثر تعقيداً، لأن العلاقات 
السياسية لا ينبغي أن تكون وسيلة لإلغاء حقوق الشعوب 

أو تجاوز القواعد القانونية الدولية.
على أن الأهم، هو أنه لا يمكن إنكار أن الدول تتحرك وفق 
مصالحها، وأن السياسة الدولية تقوم في جانب كبير منها 
على حسابات الأمن والاقتصاد والتحالفات. لكن، هل يمكن 
للمصلحة السياسية أن تكون مبرراً للتخلي عن الحقوق؟ 

وسيلة  من  يتحول  عندما  إشكال  محل  يصبح  فالتطبيع 
واقــع سياسي جديد،  لفرض  إلــى وسيلة  السلام  لتحقيق 
أو عندما يؤدي إلى إسقاط قضايا أساسية من دون حل 
ــادل لــهــا. ويــصــبــح الــســؤال الأســاســي لــيــس عــن عــاقــات  عـ
سياسية قامت أم لا، بل على أي أساس أقيمت، وهل حفظت 

الحقوق أم جرى تجاوزها؟
إن السياسة يمكن أن تصنع السلام، لكنها يمكن أيضاً أن 
تكرّس واقعاً جديداً إذا لم تكن العلاقات السياسية مرتبطة 
إن  تقول  المعادلة  في  الأهــم  القاعدة  لأن  والحقوق.  بالعدالة 
العلاقات السياسية قد تتغير بسرعة، أما حقوق الشعوب، 

فلا ينبغي أن تتغير بتغير الحكومات والاتفاقيات.

التطبيع الإعلامي: الكلمة أداة لتغيير الوعي

في جانب آخر من عملية التطبيع، ما يتعلق بالإعلام، وهو 
ليس مجرد وسيلة لنقل الأخبار، بل هو إحدى أهم الأدوات 
الــتــي تــســهــم فـــي تــشــكــيــل وعـــي المــجــتــمــع وتــحــديــد طريقة 
فهمه للأحداث والأشخاص والصراعات. ولذلك فإن دخول 
التطبيع إلى الإعلام قد يكون من أخطر أشكال التطبيع، لأنه 
لا يستهدف العلاقات الرسمية فقط، وإنما يستهدف الرأي 

العام وطريقة رؤية الإنسان للآخر وللقضية وللتاريخ.
والتطبيع الإعلامي يعني تقديم العلاقة مع طرف كان يُنظر 
أو طرفاً في صــراع،  قــوة احتلال  أو  باعتباره خصماً  إليه 
فــي المشهد  يــبــدو طــرفــا طبيعياً ومــألــوفــا  بــصــورة تجعله 
الإعـــامـــي. وقـــد يــبــدأ ذلـــك مــن مــجــرد ظــهــوره فــي وســائــل 
المقابلات  إلــى إجــراء  الإعــام بصورة متكررة، ثم الانتقال 
 
ً
معه، واستضافته، ونشر أخباره بصورة طبيعية، وصولا

المشتركة.  والأعمال  البرامج  وإنتاج  الإعلامي  التعاون  إلى 
والتطبيع الإعلامي يظهر عندما يتحول الإعلام إلى وسيلة 
لتغيير صـــورة الــطــرف الآخـــر، أو تهميش تــاريــخ الــصــراع، 
الــروايــة  إلــغــاء حــقــوق الضحية مــن  أو  أو تبرير الاحــتــال، 

الإعلامية.
الــرأي  اهتمام  وجهة  تغيير  الإعلامي  التطبيع  من  والهدف 
اللغة والمصطلحات. فالكلمات ليست  العام، كما استهداف 
محايدة دائماً. اختيار كلمة »احتلال« أو »نزاع«، و»ضحية« 
أو »طـــرف«، و»مــقــاومــة« أو »عــنــف«، يمكن أن يغير طريقة 
ستهدف الصورة، لأن 

ُ
فهم القارئ أو المشاهد للحدث.كما ت

الصورة قد تكون أقوى من مئات الكلمات. ويمكن لصورة 
أن تقدم طرفاً بصورة إنسانية، بينما تختفي من  واحــدة 

المشهد صور الضحايا والدمار والتهجير.
ومن المجالات المستهدفة كذلك التاريخ والذاكرة، من خلال 
الــتــركــيــز عــلــى أحـــــداث مــعــيــنــة وإهـــمـــال أحـــــداث أخـــــرى، أو 
تقديم رواية واحدة للصراع وكأنها الحقيقة الوحيدة. وقد 
يستهدف التطبيع أيضاً الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية 
وإنتاج  والتعاون  والتدريب  والــزيــارات  المؤتمرات  من خلال 

البرامج المشتركة.
يــفــرض دائــمــا موقفاً  أنـــه لا  التطبيع الإعـــامـــي،  وخــطــورة 
جديداً، بل يكرر صــورة جديدة حتى تصبح مألوفة. وقد 
إبعاد  إلــى  معينة  المستمر لمصطلحات  الاســتــخــدام  يــؤدي 
مــفــاهــيــم الاحـــتـــال والــتــهــجــيــر والـــحـــقـــوق الــتــاريــخــيــة عن 
تخفي  قد  لكنها  محايدة،  تبدو  بلغة  واستبدالها  النقاش، 
خلفها حقيقة الصراع. علماً أن التطبيع لا يحدث فقط في 
نشرات الأخبار والبرامج السياسية. فقد يدخل عبر الدراما 
الفنية  الترفيهية والإعلانات والمقابلات  والسينما والبرامج 

والرياضة والمحتوى الرقمي.
الــيــوم من  التواصل الاجتماعي  أمــا وقــد أصبحت وســائــل 
أهم ساحات التأثير الإعلامي، إذ إن الرسالة لم تعد تحتاج 
الملايين،  إلــى  تلفزيون حتى تصل  أو محطة  إلــى صحيفة 
تقديم صــورة  فــي  التواصل  وســائــل  استخدام  يمكن  فإنه 
إيجابية عــن طــرف مــعــن، أو إعـــادة نشر روايـــة معينة، أو 
إغراق الجمهور بمحتوى يجعل القضية الأساسية تتراجع 

أمام مواضيع أخرى.
الــوقــت نفسه أن تكون  الــتــواصــل يمكن فــي  لــكــن وســائــل 
التطبيع، من خلال توثيق الحقائق وحفظ  وسيلة لمواجهة 
التي قد يتم تجاهلها في وسائل  الــروايــات  الــذاكــرة ونشر 
بإلغاء  تــكــون  الــخــيــار لا  هــذا  التقليدية. ومــواجــهــة  الإعـــام 
الإعـــام أو رفــض الـــرأي الآخـــر، وإنــمــا تعني الــحــفــاظ على 
المهنية والموضوعية والوعي بالسياق التاريخي والقانوني. 
الضحية  حـــذف  وعـــدم  الــدقــيــقــة،  بالمصطلحات  والــتــمــســك 
إلــى مجرد  التهجير  أو  الخبر، وعــدم تحويل الاحتلال  من 
»خلاف سياسي«، وعدم السماح للصورة بأن تحل محل 

الحقيقة.
لــلــواقــع من  إن الإعـــام يستطيع أن يصنع صـــورة جــديــدة 

خلال التكرار والانتقاء واللغة والصورة.
ولهذا فإن التطبيع الإعلامي قد يبدأ من خبر، ثم مقابلة، 
ثم صورة، ثم برنامج، ومن يملك الإعلام لا يملك الحقيقة 
يراه  ما  تحديد  على  كبيرة  قــدرة  يملك  لكنه  بالضرورة، 
ــه، ومــــا الــــذي يــتــذكــرونــه ومــــا الـــذي  ــرونـ ــاس، وكــيــف يـ ــنـ الـ
يــنــســونــه. وهـــذا يــســتــدعــي مــنــا مــقــاومــة لمــنــع أي اخــتــراق 

إعلامي لشعبنا.
* أمين عام سابق لاتحاد المحامين العرب

أطلق المقاومون صواريخ دفاع 

جوي على مروحية حاولت 

الهبوط لإخلاء إصابات في الدبابات 

وأجبرتها على التراجع

كتب المحامي عمر زين، الأمين العام السابق لاتحاد المحامين العرب، سلسلة مقالات 

حول ملف التطبيع في ظل النقاش الدائر حول ملف المفاوضات مع العدو، والموقف 

من الخيارات الجاري التداول بها. وتناول المحامي زين مختلف العناوين التي تشكل 

محور عملية التطبيع. وتنشر »الأخبار« جزءاً من الملف، بينما ستكون بقية العناوين 

موجودة ضمن مقالات منفصلة تنشر على الموقع الإلكتروني للجريدة

التطبيع السياسي والإعلامي: 

العلاقات بدل الحقوق وتغيير الوعي

مقالة

كيف أدارت المقاومة المواجهة في   الميدان؟
من  والاشتباكات  الصليات  استمرت 
لتدمير  التي تعرضت  الأحــيــاء  داخــل 

واسع.
فــي 27 أيـــار بــزوطــر الــشــرقــيــة، تراجع 
التابعة  »شاكيد«  كتيبة  مــن  عناصر 
للواء جفعاتي بعد اشتباك، وتبع ذلك 
حزام ناري، لكن الرد جاء باستهداف 
الــــدبــــابــــات وتـــجـــمـــعـــات الـــجـــنـــود فــي 
ــا. وفــــي نــيــســان وأيـــــار،  ــهــ الــبــقــعــة ذاتــ
ــاطـــق فــــي بــنــت  ــنـ ــولـــت أنــــقــــاض مـ تـــحـ
جبيل والخيام إلى شبكة يمكن منها 

استئناف الاشتباك والقصف.
هذه المرونة اللامركزية هي التي تفرغ 
معناها  مــن  الــجــوي  التمهيد  وظيفة 
ــه إذا اســتــطــاع المــقــاتــل امــتــصــاص  أنــ
الضربة الأولى، وإعادة التموضع، ثم 
الغارات  النار، فإن  العودة إلى إطلاق 
لا تــنــتــج تــلــقــائــيــا مـــمـــراً آمـــنـــا لــلــقــوة 

البرية.

لا مكان آمناً للتجمع

ــواريـــخ،  ــرات والـــصـ ــيّـ ــسـ إلــــى جـــانـــب المـ
والمدفعية  والهاونات  المدفعية  لعبت 
المــدى دوراً في  القصيرة  الصاروخية 
فرض استنزاف متواصل على القوات. 
فتجمعات الجنود في نقاط التحشد 
مــن مسكاف عام  الخلفية والأمــامــيــة، 
ــتــــولا، وصــــولًا  والمـــطـــلـــة وأفــيــفــيــم وشــ
ــــر ســريــان  إلــــى زرعـــيـــت والـــخـــيـــام وديـ
ــــاف وحــداثــا  والــطــيــبــة وعــيــنــاتــا ورشـ
ــورة،  ــ ــاقـ ــ ــنـ ــ ــة والـ ــيــــاضــ ــبــ والــــــقــــــوزح والــ
ومتكرر.  مــركــز  لقصف  عــرضــة  بقيت 
والــهــدف من ذلــك منع تثبيت خطوط 
إمــداد آمنة، وحرمان المشاة من نقاط 
الــوجــود  التجمع والـــراحـــة، وتــحــويــل 

الميداني نفسه إلى عبء يومي.
وفـــي 24 أيــــار قـــرب نــهــر ديـــر ســريــان، 
ــة تــجــمــعــا واحــــداً  ــقـــاومـ اســتــهــدفــت المـ
ــاعــــات  ــمــــس مـــــــــرات فـــــي ســ ــعــــدو خــ ــلــ لــ
أيـــار، نــفــذت إغــارة  متعاقبة. وفــي 18 
نارية على مواقع في الخيام والطيبة 
ودير ميماس. كما كررت قصف قوات 
الإخــــاء ومــنــاطــق هــبــوط المــروحــيــات 
ــة، إذ لــــم يــعــد  ــثــــاثــ ــوال الأشــــهــــر الــ ــ ــ طـ
الإخلاء مرحلة منفصلة عن الاشتباك، 

بل امتداداً له.
لكن المأزق الإسرائيلي لا ينحصر عند 
الــحــدود، فــالــحــرب الــتــي كــان يفترض 
وتبعد  الداخلية  الجبهة  له  تؤمن  أن 
الشمالية  المــســتــوطــنــات  عـــن  الــنــيــران 
انــتــهــت، وفــــق مـــســـار الــعــمــلــيــات، إلــى 
ــر. فــفــي  ــبــ ــى عـــمـــق أكــ ــ ــار إلـ ــنــ ــقـــال الــ ــتـ انـ
تـــل أبــيــب والمــــركــــز، اســتــهــدفــت نــيــران 
المـــقـــاومـــة مــــواقــــع بــيــنــهــا مـــقـــر وزارة 
»الــكــريــاه«، وثكنة دوفيف  الحرب في 
الــتــابــعــة لــاســتــخــبــارات الــعــســكــريــة، 
وقـــاعـــدة غــلــيــلــوت حــيــث مــقــر الــوحــدة 
وقــاعــدة  تــل هشومير  وقــاعــدة   ،8200
ــا،  ــفـ ــيـ ــة. وفــــــــي حـ ــ ــويــ ــ ــجــ ــ ــلــــمــــاخــــيــــم الــ بــ
البحرية  القاعدة  المقاومة  استهدفت 
و»ســـــتـــــيـــــا مــــــــاريــــــــس« ومــــجــــمــــعــــات 
ــي الـــكـــريـــوت  ــ ــة فـ ــكـــريـ ــات عـــسـ ــاعــ ــنــ صــ
وقـــاعـــدة عـــن شــيــمــر، كــمــا اســتــهــدفــت 
وبارجة  أشــدود  في  البحرية  القاعدة 

في البحر.
أما مستوطنات الشمال، فبقيت تحت 
المقاومة ومسيّراتها،  نيران صواريخ 
ــلـــيـــة جــــزءاً  بـــمـــا أبـــقـــى الــجــبــهــة الـــداخـ
مباشراً من المعركة بــدلًا من أن تكون 
كل  القتال.  منطقة محمية خلف خط 
هذا أظهر جوهر الأزمــة بالنسبة إلى 
فــإذا كانت غايته مــن العملية  الــعــدو، 
البرية حماية العمق ووقف النار، فإن 
اســتــمــرار نــيــران المــقــاومــة ووصــولــهــا 
ــز أبـــعـــد يــعــنــي أن  ــراكــ إلــــى قـــواعـــد ومــ
ــقــــدم الـــــبـــــري، مـــهـــمـــا بـــلـــغ حــجــمــه  ــتــ الــ
التكتيكي، لم يتحول إلى منجز أمني 

استراتيجي.

هذا يعني أن الأذرع القتالية لا تعمل 
بل ضمن منظومة  بصورة منفصلة، 
مترابطة تجمع بين مضادات الدروع، 
ــيّـــرات،  والــهــنــدســة والـــعـــبـــوات، والمـــسـ
رقعة  في  والمدفعية،  الجوي،  والدفاع 
جـــغـــرافـــيـــة واحــــــــدة وضــــمــــن تــســلــســل 
زمني محسوب. وقد جعل هذا النمط 
ــيــــاضــــة ومــــشــــروع  ــبــ ــثــــل الــ مـــــحـــــاور مــ
الطيبة وحــداثــا ســاحــات تتكرر فيها 
وإعــادة  والإخـــاء  الاستهداف  حلقات 

الاستهداف.
ففي القوزح في 29 آذار، بدأت المواجهة 
ميركافا،  لدبابة  المقاومة  باستهداف 
قــبــل أن تمتد إلـــى دبــابــة شــاركــت في 
ــــاء، ثــم إلـــى قـــوات المــشــاة  عملية الإخـ
بــواســطــة مــســيّــرة انــقــضــاضــيــة. ومــع 
تدخل مروحية لتنفيذ عملية الإنقاذ، 
دخــلــت الـــدفـــاعـــات الــجــويــة عــلــى خط 
بيدر   - الطيبة  الاشتباك. وفي محور 
أعــقــب تدمير  آذار،  فــي 19  الــفــقــعــانــي، 
دبابة استهداف خمس دبابات أخرى 
ــــال مـــحـــاولـــة الانـــســـحـــاب بــاتــجــاه  خـ
ديــر ســريــان، قبل أن تتعرض منطقة 
الإخلاء للقصف مع تدخل المروحيات. 
أمـــا فـــي مــحــور ديـــر ســـريـــان - زوطـــر، 
في 4 أيــار، فتداخل الاشتباك المباشر 
القصف المدفعي ومــحــاولات منع  مــع 
المروحيات من الهبوط، ليصبح مسار 
ــبــــري نــفــســه جــــــزءاً مــن  الانــــســــحــــاب الــ

ميدان الاستهداف.

»قاهر« الميركافا يعود إلى 

الواجهة

ــم أنــظــمــة الــحــمــايــة الــنــشــطــة على  رغــ
الدبابات الإسرائيلية، بقيت صواريخ 
المقاومة الموجهة أحد أكثر التحديات 
سُجّل  فقد  المــدرعــة.  القوة  قسوة على 
تــدمــيــر دبـــابـــات فـــي أكـــثـــر مـــن مــحــور 
وقــريــة مــنــهــا تــل الــنــحــاس، ومــشــروع 
ــة،  ــيــــاضــ ــبــ ــــرة، والــ ــــطـ ــنـ ــ ــقـ ــ ــة، والـ ــبــ ــيــ الــــطــ
ــر  ــنـــاتـــا، وديــ ــيـ ــيـــة، وعـ وزوطـــــــر الـــشـــرقـ
إلى  إضافة  الشقيف،  ويحمر  سريان 
وآلــــيــــات   »D9« ــات  ــ ــرافـ ــ جـ ــتــــهــــداف  اســ
القيادية.  »هــامــر«  ومركبات  »نميرا« 
وفي شهر آذار وحده، سُجّل تدمير أو 
إعطاب 108 آليات عسكرية بأنواعها 

بواسطة الصواريخ الموجهة.
فــي الــقــنــطــرة، سُــجّــل تــدمــيــر وإعــطــاب 
ثـــمـــانـــي دبــــابــــات مـــيـــركـــافـــا فــــي بــقــعــة 
ــــي مــــشــــروع الــطــيــبــة يـــوم  واحــــــــدة. وفـ
دبابات  المقاومة ســت  دمــرت  آذار،   25
قـــوة  اســـتـــهـــدفـــت  ثــــم   ،»D9« وجــــرافــــة 
الإخــــــاء لمــنــعــهــا مـــن ســحــب الآلـــيـــات. 
ــي الـــعـــديـــســـة أواخـــــــر أيـــــــار، انــتــقــل  ــ وفـ
التركيز إلى عربات القيادة والسيطرة 
من طــرازي »نميرا« و»هــامــر« لضرب 

عصب القوة المتوغلة واتصالاتها.
الـــدروع  الــتــي واجهها ســاح  المشكلة 
فــي جــيــش الــعــدو هــنــا أن الــدبــابــة لم 
وتفتح  الجنود  تحمي  أداة  فقط  تعد 
ــــالات  ــــي حــ ــولــــت فــ ــل تــــحــ ــ الـــــطـــــريـــــق، بــ
متكررة إلــى هــدف يحتاج بــدوره إلى 
لــحــمــايــتــه وإخـــائـــه، فتتضاعف  قـــوة 

العناصر المعرضة للنار.

ماذا يبقى بعد »الحزام الناري«؟

ــتــــال عــلــى قــصــف جــوي  اعــتــمــد الاحــ
واسع لتمهيد الأرض قبل تقدم قواته. 
لكن ما واجهه بعد الغارات كان عودة 

النيران من المناطق نفسها.
عقب عملية الإنــزال على تخوم النبي 
فذت أكثر من أربعين 

ُ
شيت في 7 آذار، ن

غارة وحزاماً نارياً لتغطية انسحاب 
المقاومة استمرت  لكن مدفعية  القوة، 
ــاب. وفـــي  ــحــ ــســ فــــي ضـــــرب مـــســـار الانــ
زوطـــــر الــشــرقــيــة أواخــــــر أيــــــار، أعــقــب 
ــاكَ قـــصـــف جــــــوي ومـــدفـــعـــي  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ الاشـ
طــــوال الــلــيــل، إلا أن الـــقـــوات المــتــقــدمــة 
زالــت  مــا  بكمائن  الفجر  عند  فوجئت 
في مواقعها. وفي بنت جبيل والخيام 

الاخـــتـــبـــاء عـــن عــيــنــه إلــــى ضــــرب هــذه 
العين نفسها. إذ سجل الميدان إسقاط 
مسيرات »هرمز 450 – زيــك« في عدة 
مــنــاطــق، وإســقــاط »هــرمــز 900« فــوق 
ــيـــســـان، وإســـقـــاط  الـــقـــنـــطـــرة فــــي 28 نـ
»هـــريـــون 1« فـــي الـــبـــقـــاع، إلــــى جــانــب 
اســتــخــدام صــواريــخ أرض - جــو ضد 

الطائرات الحربية والمروحيات.
ــلـــق  أطـ آذار،   25 يـــــــوم  الــــــقــــــوزح  ــي  ــ فــ
المقاومون صــواريــخ دفــاع جــوي على 
مــــروحــــيــــة حــــاولــــت الــــهــــبــــوط لإخــــاء 
ــابــــات وأجــبــرتــهــا  إصــــابــــات فــــي الــــدبــ
الــتــراجــع. وفـــي 15 و24 نيسان،  عــلــى 
هدفت طــائــرات حربية فــي أجــواء 

ُ
است

الـــبـــقـــاع والــــجــــنــــوب، مــــا دفـــعـــهـــا إلـــى 
الــتــراجــع وأجــبــر الــطــيــران على العمل 

من ارتفاعات أعلى.
الــنــتــيــجــة المـــبـــاشـــرة لـــهـــذا كــلــه هـــو أن 

خلال المواجهات، استهدف المقاومون 
قــاعــدة ميرون  قــواعــد ومــواقــع بينها 
يعرا،  وقــاعــدة شــاغــا، وثكنة  الجوية، 
وقــــاعــــدة عـــمـــيـــعـــاد، ومـــعـــســـكـــرات فــي 
ــرات إلـــى  ــيــ ــــولان، ووصــــلــــت المــــســ ــجــ ــ الــ
عــكــا ونـــهـــاريـــا وحـــيـــفـــا. كــمــا أصــابــت 
قـــيـــادة وخــيــم جــنــود ورادارات  غـــرف 

ومنصات دفاع جوي.
ــراب من  ــار، اســتــهــدفــت أســ وفـــي 23 أيــ
ــقــات مــنــصــات لــلــقــبــة الــحــديــديــة 

ّ
المــحــل

ورادارات تشويش وآليات قيادية في 
بــرانــيــت ورامـــيـــم ومـــوقـــع جـــل الــعــام. 
وفي آذار ونيسان، استهدفت المقاومة 
قـــواعـــد اســتــراتــيــجــيــة فـــي حــيــفــا وتــل 
أبيب وعكا والجولان. وفي 13 نيسان، 
نفذت هجوماً بأسراب مسيرات على 
ــات  ــريـ ــــي كـ ــة فـ ــنـ ــزامـ ــتـ ــة أهـــــــــداف مـ ــتـ سـ
شــمــونــة وبــيــت هــلــل ويــفــتــاح، بينها 

غـــرف مــنــامــة جــنــود وغـــرف إدارة نــار 
وخيم قيادة. وخلال أيار، استخدمت 
ميركافا  دبابات  أيضاً ضد  قات 

ّ
المحل

وجـــرافـــات »D9« فــي مــنــاطــق لا يملك 
فيها رامــي الــصــاروخ المضاد للدروع 

خط رؤية مباشراً.

المسافة صفر

حين حاولت قــوات الاحــتــال تقليص 
والانتقال  البعيدة  للنيران  تعرضها 
إلـــــى الاشـــتـــبـــاك الـــقـــريـــب، اصــطــدمــت 
بمعادلة »المسافة صفر«. ففي الخيام 
ــر ســـريـــان  ــ ــمـــع وديــ ــنـــت جــبــيــل وشـ وبـ
والــقــنــطــرة وزوطـــر الــشــرقــيــة، اندلعت 
ــاومـــن اســتــمــرت  ــقـ اشـــتـــبـــاكـــات مــــع المـ
لــســاعــات. ونـــيـــران المــقــاومــن لـــم تكن 
ــدأ الــنــســق بــأســلــحــة  ــل بــ عــشــوائــيــة، بـ
رشــاشــات  ثــم  الـــقـــوة،  لتثبيت  خفيفة 
متوسطة لعزلها، قبل إدخال القذائف 
ــبــــاشــــرة ضــــد الـــقـــوة  الـــصـــاروخـــيـــة المــ

والمدرعات التي تغطيها.
ــنــــطــــرة، جـــرت  ــقــ ــر ســــريــــان والــ ــ فــــي ديــ
اشتباكات من مسافة صفر لساعات. 
وفي 15 نيسان، وقعت قوة من الكتيبة 
في  للمقاومة  كمين  فــي  مظليين   101
محور مارون الراس - بنت جبيل، بدأ 
بعبوة ثم تحول إلى اشتباك مباشر. 
وفـــي أطــــراف زوطـــر ويــحــمــر الشقيف 
يوم 30 أيار، استمر القتال من الفجر 
حتى الليل، ومنع المقاومون بنتيجته 
ميدانية.  ســيــطــرة  تحقيق  مــن  الــعــدو 
أيــــار، فيظهر  يـــوم 10  أمـــا فــي عيناتا 
ــه المـــقـــاومـــون  ـــــذي خـــاضـ الاشـــتـــبـــاك الـ
، إذ بدأ بالعبوات، ثم 

ً
التسلسل كاملا

دبابات  استهداف  ثم  مشاة،  اشتباك 
قات.

ّ
المؤازرة بالمحل

منظومة واحدة

ــر المــشــهــد  ــوهــ ــــور جــ ــــحـ يـــمـــثـــل هــــــذا المـ
ــة  ــيـ ــلـ ــمـ ــعـ الـ تــــــقــــــوم  لا  إذ  المـــــــيـــــــدانـــــــي، 
الــنــمــوذجــيــة لــلــمــقــاومــة عــلــى ضــربــة 
منفردة تبدأ بصاروخ مضاد للدروع 
وتنتهي عند إصــابــة دبــابــة، بــل على 
الاســتــهــدافــات،  مــن  متتابعة  سلسلة 
ــل الإخـــــاء  ــائــ ــتــــدرج خـــالـــهـــا وســ ــــســ

ُ
ت

والإسناد إلى دائرة الاشتباك تباعاً.

منذ آذار وحتى مطلع حزيران 2026، 
حــــاول الــخــطــاب الإســرائــيــلــي اخــتــزال 
الاحتلال  الــذي يواجهه جيش  المـــأزق 
عــلــى الــجــبــهــة الــلــبــنــانــيــة فـــي مشكلة 
مواجهة  فــي  تنحصر  ــدة،  واحــ تقنية 
ـــقـــات الانـــقـــضـــاضـــيـــة«. وتــعــمّــد 

ّ
»المـــحـــل

الــعــدو حــجــب كــل الــتــفــاصــيــل الأخـــرى 
المتعلقة بما يحصل في الميدان، ومن 
ــراءة مــواجــهــات ثــاثــة أشــهــر  ــ خـــال قـ
تـــصـــل إلـــــى صــــــورة مــخــتــلــفــة تــمــامــا، 
ــقــات لــيــســت ســـوى آلـــة واحـــدة 

ّ
فــالمــحــل

داخل منظومة عسكرية أوسع.
وبحسب تحليل ميداني أعــدّه »مركز 
الاتــــحــــاد لـــأبـــحـــاث والـــتـــطـــويـــر« فقد 
تــــوزعــــت المـــعـــضـــلـــة الــحــقــيــقــيــة الــتــي 
واجهها جيش الاحتلال، على ثمانية 
الناسفة  أركان مترابطة، من العبوات 
والإطــــــــبــــــــاق الاســـــتـــــخـــــبـــــاري، مــــــــروراً 
ــــخ المـــوجـــهـــة  ــواريـ ــ ــــصـ ــيّــــرات والـ بــــالمــــســ
من مسافة صفر، وصــولًا  والاشتباك 
إلـــى المــدفــعــيــة الــدقــيــقــة والـــقـــدرة على 
امــتــصــاص الأحـــزمـــة الــنــاريــة وإعــــادة 

القتال من تحت الركام.

الأرض المفخخة

لــــم تـــكـــن مــــحــــاور الـــتـــقـــدم فــــي الـــقـــرى 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة مـــــمـــــرات مـــفـــتـــوحـــة كــمــا 
افــتــرضــت حــســابــات الـــعـــدو. الــعــبــوات 
الناسفة أعادت تعريف الأرض نفسها 
ــاف وحــــداثــــا خــال  ــ كـــســـاح. فــفــي رشـ
شهر أيار، لم يؤدِّ تفجير عبوة بجرافة 
»D9« إلـــى انــتــهــاء الــعــمــلــيــة. وعــنــدمــا 
ــيــــة، وجـــدت  تــقــدمــت قــــوة لــســحــب الآلــ
العبوات،  نفسها داخــل حقل آخــر من 
بتدمير  التفجيرات  سلسلة  وانتهت 
أربع جرافات. وفي 13 أيار، استهدفت 
عــبــوة قـــوة متقدمة ثــم آلــيــة »نــمــيــرا«، 
قبل إعطاب آلية مفخخة مسيرة كان 
الاحتلال يحاول الدفع بها إلى ساحة 
البلدة. وفي شمال الطيبة في 14 أيار، 
اســتــهــدفــت عــبــوة قــــوة كــانــت تتسلل 
باتجاه مضخة المياه وأجبرتها على 

ــاء دخــــانــــي. كــمــا  ــطـ الانـــكـــفـــاء تـــحـــت غـ
ــــر ســـريـــان  شـــهـــد طـــريـــق الــطــيــبــة - ديـ
لوقف  العبوات  استخدام  آذار   27 في 
الآلـــيـــات والــجــنــود وكــســر زخـــم الــقــوة 

قبل التحامها المباشر بالمقاتلين.
المـــغـــزى هــنــا لــيــس فـــي عـــدد الــعــبــوات 
وحده، بل في مكان زرعها وتوقيتها. 
فالقدرة على تفخيخ محاور يفترض 
أن  أنه يمسكها نارياً تعني  الاحتلال 
السيطرة المعلنة لا تساوي بالضرورة 
عــلــى الأرض. وحــن  فــعــلــيــة  ســيــطــرة 
تصبح الجرافة التي يفترض أن تفتح 
الــقــوة التي  الطريق هــدفــا، ثــم تصبح 
تـــأتـــي لإنـــقـــاذهـــا هـــدفـــا ثـــانـــيـــا، تــنــهــار 
ويصبح  الهجومية  الهندسة  وظيفة 
المـــحـــاور عملية اســتــنــزاف بحد  فــتــح 

ذاتها.

فقء »عيون« الاحتلال

الإسرائيلية  القتالية  العقيدة  بُنيت 
على تفوق جوي واستخباري يسمح 
الرصد  وأجهزة  والمسيّرات  للطائرات 
بأن ترى ساحة القتال قبل أن تتحرك 
الــبــريــة داخــلــهــا. لكن المقاومة  الــقــوات 
وإدارة  الصليات  إطــاق  في  استمرت 
الاشتباكات من مناطق أعلن الاحتلال 
أنه دمرها، بينها بنت جبيل وعيناتا 
بالنسبة  والأخطر  والطيبة.  والقوزح 
إلــى الــعــدو كــان الانــتــقــال مــن محاولة 

ــتـــي تعتمد  ــوة الـــبـــريـــة لــلــعــدو والـ ــقـ الـ
على الرصد الجوي والإسناد القريب، 
لـــم تــعــد تــتــحــرك تــحــت مــظــلــة مطلقة. 
ومــع كــل تهديد لــطــائــرة اســتــطــاع أو 
ــــاء أو مــقــاتــلــة، تــتــحــول  مــروحــيــة إخـ
المــــعــــركــــة الــــبــــريــــة إلـــــــى ســــاحــــة أكـــثـــر 
غموضاً وخطورة بالنسبة إلى العدو 

وقواته المتقدمة.

»سلاح جو« من نوع آخر

التي  والمسيّرات  قات 
ّ
المحل أن  المفارقة 

يـــريـــد الاحـــتـــال تــقــديــمــهــا عــلــى أنــهــا 
لـــــبّ المـــشـــكـــلـــة لـــيـــســـت، فــــي الــحــقــيــقــة، 
ــع. لكن هذا  ســوى جــزء مــن بنية أوسـ
بل يضعها في  أهميتها،  يقلل من  لا 
سلاح  أنــهــا  على  الحقيقي  موضعها 
دقيق يؤدي أدواراً كانت حكراً تقليدياً 

على الطيران.

المشهد السياسي

)من الويب(

أميركا تضغط على السلطة: عليكم مواجهة حزب الله

وضعت أوساط سياسية العقوبات الأميركية الأخيرة في إطار يتجاوز تجفيف مصادر تمويل حزب الله أو تضييق الخناق 
على شبكاته المالية، بل يبدو الهدف هو ممارسة ضغط متزايد على السلطة ودفعها إلى التعامل مع الحزب باعتباره تحدّياً 
يجب عليها مواجهته، إذ تسعى واشنطن إلى رفع كلفة استمرار الوضع القائم على الدولة اللبنانية، ووضع مؤسساتها أمام 

مسؤولية أكبر في ضبط حركة الأموال وملاحقة القنوات التي يُعتقد أنّها تصبّ في مصلحة حزب الله.
وتزداد أهمية هذا البعد مع إصرار الإدارة الأميركية على ربط حزب الله بما سمّته »منظومة النفوذ الإيراني«. فهذا التصنيف 
يغيّر طبيعة المقاربة الأميركية للملف اللبناني، إذ لم يعد التعامل مع الحزب محصوراً في إطار الخلاف الداخلي اللبناني، بل 
أصبح جزءاً من المواجهة الأوسع مع إيران. ومن هنا، فإن الضغط على الحزب يتحوّل تلقائياً إلى ضغط على الدولة اللبنانية، 

التي تجد نفسها مُطالبة بإعادة تحديد موقعها من هذه المواجهة واتخاذ خطوات أكثر وضوحاً تجاه الحزب.
وبحسب الأوساط فإن أخطر ما في الأمر أنه يمكن لإسرائيل أن تستفيد من هذا المناخ السياسي والمالي لتوسيع ضغطها 
أمــام فرض وقائع جديدة  المجال  يفتح  الحزب مالياً وسياسياً  بأن إضعاف  إدراكها  انطلاقاً من  الجنوب،  العسكري في 
على الأرض. وفي هذا السياق، قد تتحوّل مناطق ذات أهمية استراتيجية، إلى أهــداف أساسية في أي تصعيد عسكري 
وإقليم  النبطية  العسكرية في محيط  المعادلة  وإعــادة تشكيل  المرتفعة  النقاط  السيطرة على  تعزيز  إلى  يرمي  إسرائيلي 
التفاح. وبذلك، تتكامل الضغوط الأميركية والإسرائيلية، وإن اختلفت أدواتها، إذ إن واشنطن تستخدم العقوبات والضغط 
المالي والسياسي لدفع الدولة اللبنانية إلى مواجهة حزب الله وتقليص قدرته على الحركة، بينما تستخدم إسرائيل القوة 

العسكرية لفرض تغييرات مباشرة في الميدان.
ووسط هذا النوع من الضغوط، تجد السلطة نفسها مُربكة، وقد عبّر نائب رئيس الحكومة طارق متري عن ذلك بتأكيده 
أن »الحكومة ماضية في تثبيت مفهوم الدولة، لكنّها لا تريد تنفيذ قراراتها بالقوّة، حرصاً على الوحدة الوطنية«. فيما نقل 
إعلاميون عن قائد الجيش العماد رودولف هيكل قوله إن من يفكر بأن تقع مواجهة بين الجيش وحزب الله هو واهم، ولا 

يعرف أن الجيش مهمته حفظ السلم الأهلي وليس إشعال حرب أهلية.
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نور محمود

يعمل الفان على خط النبطية - بيروت يوماً 
واحداً، ثم ينتظر ثلاثة أيام حتى يأتي دوره 
 من 13 

َ
مجدداً. وعلى خط بنت جبيل، لم يبق

فــانــا ســوى أربــعــة، اثــنــان منها فقط يعملان 
ــارة الأجــــــرة الـــذي  ــيـ ـــا ســـائـــق سـ بـــانـــتـــظـــام. أمـ
اليوم، فقد ينفق  يجني 50 أو 60 دولاراً في 
الــبــنــزيــن.  عــلــى  بــن 35 و40 دولاراً  مــا  منها 
هــكــذا أعــــادت الــحــرب رســـم شــبــكــة الــنــقــل من 
الجنوب وإليه: عدد أقل من الركاب والفانات، 
قـــرى خــرجــت مــن الــخــطــوط، وأجــــرة أعــلــى لا 

 أكبر للسائقين.
ً
تعني بالضرورة دخلا

فحركة النقل التي كانت تربط قرى الجنوب 
لــم تعد  بالنبطية وصـــور وصــيــدا وبــيــروت 
عدد  تــراجــع  ومــع  السابقة.  إلــى مستوياتها 
ر 

ّ
ــاع كــلــفــة المـــحـــروقـــات وتـــعـــذ ــفــ الــــركــــاب وارتــ

الـــوصـــول إلـــى عـــدد مــن الــبــلــدات، بـــات حجم 
الــعــمــل مــرتــبــطــا بــالــتــطــورات الأمـــنـــيـــة، فيما 
يحاول السائقون الحفاظ على مصدر دخل 

ص لدى بعضهم بنحو 90 إلى %95.
ّ
تقل

أربعة فانات يومياً من النبطية

فــان يعمل على  كــان نحو 100  الــحــرب،  قبل 
خط النبطية - بيروت، بحسب صاحب موقف 
الفانات  نقابة  وعضو  النبطية  فــي  الفانات 
فــي لبنان رمـــزي درويــــش. بعد الــهــدنــة، عاد 
العمل. يقول درويــش:  إلــى  نحو عشرة فقط 
أن خيم  رغــم  للهدنة،  يــوم  أول  منذ  »رجعنا 
المكان  نظفنا  بالكامل.  مــدمــرة  كانت  المــوقــف 
وأزلنا الردميات وأعدنا بناء خيمة صغيرة، 

وبدأنا العمل«.
لاحــقــا، ارتــفــع عـــدد الــفــانــات الــتــي تــصــل إلــى 
المـــوقـــف إلــــى نــحــو 40، لــكــن عــــودة المــركــبــات 
فالفان  للركاب.  مماثلة  عــودة  مع  تترافق  لم 
ــا، بـــات يحمل  ــبـ  نــحــو 14 راكـ

ّ
الــــذي كـــان يــقــل

الحركة  ولتوزيع  الأحـــوال.  أفضل  في  سبعة 
السائقين، يعمل كل فان يوماً  المحدودة بين 
أيــام، فلا يتجه فعلياً  واحــداً ويتوقف ثلاثة 

إلى بيروت سوى نحو أربعة فانات يومياً.
وعلى المستوى الأمني، تنعكس أي ضربة في 
النبطية أو محيطها فوراً على العمل. ويقول 
درويش إن السائقين لم يتمكنوا من الوصول 
إلــى النبطية طــوال أربــعــة أشهر مــن الحرب، 
ــرة الـــراكـــب حــالــيــا نــحــو 700  فــيــمــا بــلــغــت أجــ
ارتــفــاع أسعار المحروقات  ألــف ليرة، في ظل 

وانخفاض عدد الركاب.
الــــصــــورة نــفــســهــا تــظــهــر فـــي نــقــطــة انــطــاق 
ــرى. أحــمــد قــبــيــســي، نــائــب رئــيــس بلدية  ــ أخـ
ــــذي يــشــرف  ســيــنــاي فـــي قـــضـــاء الــنــبــطــيــة، الـ
الــنــبــطــيــة  فـــانـــات  نـــهـــاراً عــلــى إدارة  تــطــوعــا 
الكويتية، يقدّر  السفارة  المنطلقة من محيط 
الـــحـــرب،  قـــبـــل  بــنــحــو %90.  الـــعـــمـــل  ــع  ــراجــ تــ
ينطلق  فــانــا   50 نــحــو  كـــان  قبيسي،  بحسب 
يومياً من السفارة باتجاه النبطية، ويرتفع 
إلــى نحو 150،  الــعــدد يومي السبت والأحـــد 

إلى حد الاستعانة بفانات من صيدا.
وكان كل فان ينجز رحلتين أو ثلاثاً في اليوم 

بحسب حركة الركاب. أما اليوم، فلا يتجاوز 
الــعــدد بــن 10 و15 فــانــا فــي أفــضــل الأحـــوال، 
وكل منها يقوم برحلة واحدة غالباً من دون 

اكتمال عدد الركاب.

بنت جبيل: 95% من العمل اختفى

على خط بيروت - بنت جبيل، تبدو الخسارة 
أكثر حدّة. حسين عسيلي، الذي يعمل سائق 
فــان على الخط منذ نحو 22 عاماً، يقول إن 
عدد الفانات انخفض من 13 قبل الحرب إلى 

أربعة، ولا يعمل منها بانتظام سوى اثنين، 
تبعاً للأوضاع الأمنية.

أمــــا عــــدد الــــركــــاب، فـــا يــتــجــاوز الـــيـــوم نحو 
سبعة فــي الــرحــلــة الـــواحـــدة. ويــقــدّر عسيلي 
تراجع العمل بنحو 95%، فيما ارتفعت أجرة 
الــراكــب مــن نحو 500 أو 600 ألــف لــيــرة قبل 

الحرب إلى نحو مليون ليرة حالياً.
ارتــفــاع الأجـــرة لــم يــعــوّض خــســارة الحركة. 
فــالــوقــود أغــلــى، وعـــدد الــركــاب أقـــل، وإمــكــان 
الــرحــلــة نــفــســه غــيــر مــضــمــون. يقول  تنفيذ 
ــربـــات،  ــد أي تــصــعــيــد أو ضـ ــنـ عــســيــلــي: »عـ
يتعطل العمل كلياً ولا نتحرك إلى أي بلدة«.
إذ  الــرحــات،  عــدد  المشكلة عند  ولا تتوقف 
ــصــت أيــضــا المــســاحــة الــجــغــرافــيــة الــتــي 

ّ
تــقــل

فعدّة  ضمنها.  العمل  الــســائــقــون  يستطيع 
قــرى كــانــت تشكّل جـــزءاً أساسياً مــن شبكة 
النقل بات الوصول إليها متعذراً، ولا سيما 
»الشريط  بـ يُــعــرف  مــا  الواقعة ضمن  الــقــرى 
والنبطية  إلى كفرتبنيت  الأصفر«، وصــولًا 

الفوقا والزوطرين ومحيطها.
لذلك، يقتصر خط عسيلي حالياً على القرى 
إلــيــهــا، مــن تبنين  الـــوصـــول  الــتــي يستطيع 
وحــــاريــــص إلـــــى عــيــتــا الـــجـــبـــل وبــرعــشــيــت 
وشقرا، وهو، بحسب قوله، »الحد الأقصى 
إلــيــه ضمن قضاء  الــوصــول  الـــذي نستطيع 

بنت جبيل«.

40 دولاراً للبنزين من أصل 60

ــرة، لم  ــ بالنسبة إلـــى ســائــقــي ســـيـــارات الأجـ
تــبــدأ الــخــســارة عــنــد اســتــئــنــاف الــعــمــل، بل 
التوقف. علي قرنبش،  تراكمت خلال أشهر 
من زوطر الشرقية، يعمل على خط الجنوب 
- بيروت. أوقفته الحرب عن العمل 5 أشهر، 
فيما بقيت الالتزامات المالية قائمة. ويقول: 
 لــــي ســـوى 

َ
ــبــــق ــم يــ ــ »خــــســــرت كــــل شـــــــيء، ولــ

السيارة والنمرة«.
ــات مــســتــحــقــات  ــ ــزامــ ــ ــتــ ــ ــ ومـــــــن بـــــن هـــــــذه الال
يدفع  قرنبش،  وبحسب  الصحي.  الضمان 
السائقون المضمونون على الرقم العمومي 
فيما  ليرة كل ثلاثة أشهر،  نحو 15 مليون 
الــحــرب  المــتــراكــمــة خـــال  بــلــغــت مستحقاته 

نحو 40 مليون ليرة.
عـــاد قــرنــبــش إلـــى الــعــمــل قــبــل نــحــو عشرين 
ــعـــودوا بــالمــســتــوى  ــاب لـــم يـ ــركـ يـــومـــا، لــكــن الـ
فــي صــور وضواحيها،  يعمل حالياً  نفسه. 
ويــصــل أحــيــانــا إلـــى صــيــدا وبـــيـــروت. إلا أن 
جزءاً كبيراً مما يجنيه تحرقه تكلفة الوقود.
»إذا بطلع 50 أو 60 دولاراً بالنهار، أصرف 
يــقــول  بـــنـــزيـــن«،  دولاراً  و40   35 بـــن  مــنــهــا 
قرنبش، الــذي أمضى نحو أربعة عقود في 
يـــزال يتمسك بسيارته  ذلـــك، لا  المهنة. ومــع 
وبالعمل الذي لم يعد يؤمّن له الدخل الذي 

كان يحققه سابقاً.

زينب عوض

عـــاد أكــثــر مـــن 90% مـــن ســكــان صــور 
الحركة  معهم  وعـــادت  مدينتهم،  إلــى 
ــقـــاهـــي،  ــى الأســــــــواق والمـــطـــاعـــم والمـ ــ إلـ
وصــولًا إلى موسم سياحي يستعيد 
زخــمــه بــوتــيــرة مــتــســارعــة. لــكــن خلف 
ــزال المــديــنــة تحمل  ــ ــذا المــشــهــد، لا تـ هــ
ا مــن أعــبــاء الــحــرب، فهناك نحو  جـــزءً
الــيــوم في  ــازح يقيمون حــتــى  نـ  2700
اقتراب  يفرض  فيما  إيـــواء،  مراكز   10
العام الدراسي إخلاء المدارس وإيجاد 

أماكن بديلة لمن لا يستطيعون العودة 
إلى قراهم المدمّرة والمحتلة.

ــــزوح، اســـتـــعـــادت  ــنـ ــ بـــعـــد أشـــهـــر مــــن الـ
الــحــيــاة. وعــاد  صــور تدريجياً نبض 
إلى المدينة أكثر من 90% من سكانها 
المقيمين، والبالغ عددهم نحو 60 ألف 
نسمة، فيما أعاد عدد من المؤسسات 
ــا أعــــــاد الـــحـــركـــة إلـــى  ــه، مــ ــ ــوابـ ــ فـــتـــح أبـ

الشوارع والأسواق.
تــعــنــي  لا  ــة  ــ ــنـ ــ ــديـ ــ المـ عـــــــــودة  أن  ــر  ــيــ غــ

زينب حمود

ــرة الأعـــمـــال  ــيــ ــفـــاض وتــ ــخـ لا يــعــنــي انـ
النزوح  أزمــة  انتهاء  المعادية  الحربية 
في لبنان، فحتى يوم الأربعاء الماضي، 
 نازح، 

َ
كان لا يزال هناك نحو 268 ألف

)نحو 75 ألفاً و353 عائلة(، مسجّلين في 
»الهيئة الوطنية للإغاثة« )صامدون(، 
ــة غير  ــازحـ ــنـ ــائـــات الـ ــعـ ــدا  مـــئـــات الـ ــ عــ
الأمنية  التوترات  عن   

ً
فضلا سجّلة، 

ُ
الم

في الجنوب، والتي تؤدّي إلى موجات 
نزوح وعودة تحول دون الوصول إلى 

استقرار للناس في قراهم.
وبــحــســب إحـــصـــاءات »صــــامــــدون«، لا 
يزال 8% فقط من مجموع النازحين في 
مراكز إيــواء، بينما الغالبية الساحقة 
تــقــيــم فــي مـــنـــازل. ولا يــــزال هــنــاك 223 
مركز إيواء تستقبل نحو 5738 عائلة، 
نــــازح(. وتــتــوزع هذه  ألــفــا و202   120(
المـــراكـــز جــغــرافــيــا عــلــى الــشــكــل الآتــــي: 
ــيـــروت والـــجـــبـــل، 38  ــزاً فـــي بـ ــركـ 114 مـ
الليطاني،  لبنان شمال  مركزاً، جنوب 
36 مركزاً في الشمال وجبل لبنان، 27 
مــركــزاً، جنوب الليطاني، 8 مــراكــز في 
البقاع. وهذه المراكز هي غالباً مدارس 

تحت لاستقبال النازحين.
ُ
رسمية افت

ومـــع اقـــتـــراب الــعــام الـــدراســـي، وغــيــاب 
أي خطة واضــحــة لنقل الــنــازحــن إلى 
مراكز بديلة، تلوح في الأفق أزمة ذات 
عــدة أوجـــه. »مــن جهة، لا بــد مــن عــودة 
الطلاب إلى التعليم الحضوري بشكل 
مــتــســاوٍ فــي جميع المــنــاطــق، وتجهيز 
جــــمــــيــــع المـــــــــــــدارس الــــرســــمــــيــــة لـــلـــعـــام 
للدراسي المقبل. ومن جهة ثانية، يجب 
النازحة  للعائلات  لائــق  مـــأوى  توفير 
ــروط الــحــيــاة لــفــتــرة قد  ــر فــيــه شــ

ّ
تــتــوف

تــطــول أكـــثـــر. وعــلــيــه، فـــإن تـــرك الأمـــور 
على حالها، إلى جانب آثاره التربوية 
والإنـــســـانـــيـــة، قـــد يــنــذر ذلــــك بحصول 
نزاعات ذات طابع طائفي ومناطقي«، 
ر المسؤول الإعلامي في هيئة 

ّ
كما يحذ

»صامدون« عباس كنعان. 
وتعاني مراكز الإيــواء الحالية عموماً 
ــا غــيــر  مــــن واقــــــع صـــعـــب، فـــهـــي أســــاســ
ــع مــــرور  ــ ــم، ومـ ــ ــدائـ ــ مُـــهـــيّـــأة لــلــمــبــيــت الـ
الــحــرب، تزيد  الستة أشهر على  قرابة 
ــيـــمـــن فــيــهــا.  ــقـ ــغــــوطــــات عـــلـــى المـ الــــضــ

زينب عوض

لــم تقتصر خــســائــر الــحــرب فــي الــجــنــوب عــلــى الأراضـــــي المــحــروقــة 
إنتاج  دورة  لت معها 

ّ
تعط فقد  المــتــضــرّرة.  والمــحــاصــيــل  والأشــجــار 

كاملة تبدأ من زراعة القمح والزعتر والملوخية والزيتون وغيرها، 
وتــمــرّ بــالــقــطــاف والــتــجــفــيــف والــتــصــنــيــع، وصــــولًا إلـــى بــيــع المــونــة 
واســتــهــاكــهــا. والــنــتــيــجــة، هـــذا الـــعـــام، مــواســم ضــائــعــة، ومُــنــتِــجــون 
بعيدون عن أراضيهم، ومواد أولية أقل وأغلى، وزبائن يبحثون عن 

مُنتجات اعتادوا تأمينها مباشرة من قراهم.
الجنوبية،  العائلات  من  كبير  عــدد  اقتصاد  من  جــزءاً  المونة  تشكّل 
والزعتر  الكشك  بيع  مــن  لتأمين دخــل  أو  المنزلي  ســواء للاستهلاك 
الإسرائيلي  العدوان   

ّ
لكن وغيرها.  ربّيات 

ُ
والم والمكدوس  والملوخية 

أصـــاب مختلف حــلــقــات هـــذه الـــــدورة: أحـــرق أراضـــــيَ، وأخــــرى منع 
الوصول إليها، وتسبّب في نزوح عائلات عن حقولها، ودمّر منشآت 

وآلات زراعية لعدد من المزارعين.

ر في دير سريان
ّ

م
ُ

مشروع كامل د

ــــداً فــقــط.  فـــي ديـــر ســـريـــان، لـــم يــخــســر مــحــمــد نــاصــر مــوســمــا واحـ
عائلته، التي تعمل في الزراعة، انتقلت عام 2019 إلى الاستثمار 
 يــبــدأ بــزراعــة 

ً
فــي التصنيع الـــزراعـــي، وأقــامــت مــشــروعــا مــتــكــامــا

القمح وينتهي بإنتاج البرغل والفريك، إلى جانب زراعة السمسم 
والعدس والسماق والزعتر.

داً 
ّ
وكان المشروع يضمّ مطاحن وصالة عرض وجرّارات زراعية ومول

للكهرباء. كل ذلــك، بحسب ناصر، دمّــره العدو في الحرب الأخيرة. 
المـــزروع، في  الإنتاج والمحصول  كذلك خسر المشروع المخزن وآلات 

وقت كانت العائلة تستعدّ فيه لزراعة التبغ.
مئة  على  عمرها  يزيد  أشجار  وبينها  الزيتون،  أشجار  تسلم  ولــم 
لع وبعضها الآخر احترق، »وفق ما 

ُ
عام. يقول ناصر إن بعضها اقت

ظهر في الصور الجوية«، وفي الوقت الذي لا تزال فيه دير سريان 
هجّرة في برجا استقرار الأوضــاع لإعادة 

ُ
محتلة، تنتظر العائلة الم

تشغيل مشروعها، ولو في منطقة قريبة مثل بلدة الغازية.

الإنتاج انتقل مع النازحين

لم يحتج استمرار الإنتاج دائماً إلى أرض بديلة فقط، بل إلى إعادة 
إبراهيم، من عرمتى،  النزوح. غدير  العملية كلها مع مكان  تكييف 
تعمل في إنتاج الكشك والزعتر، وقرّرت مواصلة عملها على الرغم 
ــاع. لكنها  مــن اعــتــراض المحيطين بها بسبب عــدم اســتــقــرار الأوضــ
ر 

ّ
يتأث فالتجفيف  محسوبة.  تكن  لم  بــفــوارق  اصطدمت  ما  سرعان 

فيما  وأخـــرى،  بــن منطقة  التي تختلف  الــرطــوبــة  بالطقس ونسب 
لم يعد الــوصــول إلــى المــواد الأولــيــة مُتاحاً كما في السابق. وكانت 
إبراهيم تقطف الزعتر من الأراضي المحيطة ببلدتها، قبل أن يصبح 
الـــوصـــول إلــيــهــا مــحــفــوفــا بــالمــخــاطــر، مــا اضــطــر زوجــهــا إلـــى تأمين 

الزعتر من المنطقة التي يعمل فيها في الشمال.
وتغيّرت أيضاً خريطة زبائنها. فقبل الحرب، كان نحو ثلاثة أرباع 
بــاتــت الوجهة  تــقــول، فيما  الــجــنــوب،  إلـــى أهــالــي  مبيعاتها يــذهــب 
أمــنــا، حيث  الأكــثــر  الــيــوم جبل لبنان وبــيــروت والمناطق  الأساسية 
ر عــلــى كثيرين 

ّ
ازداد الاعــتــمــاد عــلــى المـــونـــة الــجــاهــزة بــعــدمــا تـــعـــذ

إعدادها بأنفسهم.
 ارتفاع الطلب في مناطق النزوح لا يعني بالضرورة تعويض 

ّ
لكن

 تراجعت بدورها. وتورد إبراهيم 
ّ

الخسارة. فطلبات أصحاب المحال
مثالًا على ذلك: »فرن كان يشتري منها ما بين 8 و9 كيلوغرامات من 

الزعتر، بات يطلب نحو ثلاثة كيلوغرامات فقط«.
ــر مــن الــخــســائــر الاقــتــصــاديــة التي  هــكــذا، تــكــشــف المــونــة جــانــبــا آخـ
ر الوصول إليها 

ّ
فتها الحرب في الجنوب. فاحتراق الأرض أو تعذ

ّ
خل

لا ينتهي عند خسارة المحصول، بل يمتد إلى كلفة البذار والأسمدة، 
وإلى أعمال التجفيف والتصنيع، ودخل العائلات، وشبكات البيع 
المحلية، وصولًا إلى المستهلك الذي بات يدفع سعراً أعلى للحصول 
على مُنتج كان يصل إليه مباشرة من قريته. واستعادة هذه الدورة 
إلى  الــعــودة  ــنــتِــجــن على 

ُ
والم المــزارعــن  بــقــدرة  أولًا،  تبقى مرتبطة، 

أراضيهم والعمل فيها من جديد.

7 آلاف عائلة نازحة

ــيـــس بـــلـــديـــة صـــور  ــائـــب رئـ بــحــســب نـ
علوان شرف الدين، نزح نحو 28 ألف 
شــخــص جــــرّاء الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي 
إلى مدينة صور ومحيطها، موزعين 
ــلـــة. ولا  عـــلـــى نـــحـــو ســبــعــة آلاف عـــائـ
يــــزال نــحــو 2700 مــنــهــم يــقــيــمــون في 
إيـــواء، بعدما كــان عدد  عشرة مــراكــز 

غــيــاب لأي مـــبـــادرة فــعــلــيــة مـــن جــانــب 
الـــدولـــة لــتــأمــن بــــدلات إيـــــواء. وبينما 
ــرّت المــــســــاعــــدات داخـــــــل مـــراكـــز  ــمــ ــتــ اســ
الإيــواء كما كانت خلال فترات الحرب، 
»انعدمت المساعدات الموجّهة للنازحين 
في المنازل، ما ترك هذه الفئة لمصيرها 
من دون متابعة أو دعــم: لا أحد يسأل 
عــن ظــروف عملهم، أو أمــاكــن سكنهم، 
أو قدرتهم على الــوصــول إلــى العلاج، 

أو مصير تعليم أبنائهم«، بحسب أحد 
الناشطين في ملف النزوح في صيدا. 

الفئة التي  في المقابل، يُطلب من هــذه 
خسرت كل شيء عندما غادرت منزلها 
البدء من الصفر، وسط ارتفاع إيجارات 
ــنـــازل، وقــلــة فـــرص الــعــمــل، واقــتــراب  المـ
ــام الـــــــدراســـــــي وضــــــــــــرورة تـــأمـــن  ــ ــعــ ــ الــ

التي  فــصــور،  الــحــرب.  تبعات  انتهاء 
الــنــازحــن  عـــشـــرات آلاف  اســتــقــبــلــت 
مــن الــقــرى المــدمّــرة والمحتلة، لا تــزال 
تــــواجــــه تـــحـــديـــات تـــتـــصـــل بــالــســكــن 
المتضررة،  الأبنية  وترميم  والتعليم 
ــام  ــعـ ــدء الـ ــ بــــالــــتــــوازي مــــع اقـــــتـــــراب بــ
الــــــــدراســــــــي والـــــحـــــاجـــــة إلــــــــى إعــــــــادة 
المدارس المستخدمة كمراكز إيواء إلى 

وظيفتها الأساسية.

فـــالـــدولـــة لا تــغــطــي ســــوى نــحــو %30 
والخدمات  التشغيلية  المصاريف  مــن 
الأســاســيــة، مثل الــغــذاء ومــيــاه الشرب 
والـــــــــصـــــــــرف الـــــصـــــحـــــي والـــــكـــــهـــــربـــــاء 
ووسائل التبريد، فيما يقع على عاتق 
القسم  الأهــلــيــة،  والهيئات  الجمعيات 

الأكبر من هذه التكاليف. 
وعلى الرغم من انحسار ظاهرة النزوح 
في مراكز الإيواء، لا يزال مشهد اكتظاظ 
العائلات يفرض نفسه في عدة مراكز، 
الــنــازحــن على  تـــوزيـــع  ــادة  ــ نتيجة إعـ
عـــدد أقـــل مــن المــراكــز لتخفيف الأعــبــاء 
المــاديــة والــبــشــريــة. كما هــي الــحــال في 
مدرسة المية ومية المتوسطة الرسمية، 
حيث لا تزال ظروف النزوح تشبه إلى 
الـــحـــرب، لجهة تقسيم  أيـــام  حـــدّ كبير 
ــدة عــــائــــات،  ــ الــــغــــرف بـــقـــواطـــع بــــن عــ
وتوزيع عائلات أخرى على خيم داخل 

الملاعب، رغم الحر الشديد. 
ــزوح فــــي المــــنــــازل،  ــ ــنـ ــ عـــلـــى مـــســـتـــوى الـ
ـــف أزمــــــــة أكــــثــــر قــــســــوة لــكــنــهــا 

ّ
ــكـــش ــتـ تـ

الــحــادّ فــي أوضــاع  صامتة. فالتدهور 
العائلات النازحة الاقتصادية، يقابله 

الــبــلــديــة بــجــمــع  ــز 13. وبــــــدأت  ــراكــ المــ
الـــنـــازحـــن فـــي عــــدد أقــــل مـــن المـــراكـــز، 
تمهيداً لإخلاء المدارس داخل المدينة 
التعليمية  وظيفتها  إلــى  وإعــادتــهــا 

مع اقتراب شهر أيلول.
بــالــتــوازي، يقول شــرف الــديــن، تعمل 
البلدية على تجهيز عدد من المدارس 
الــقــرى،  فــي عــدد مــن  غير المستخدمة 
على  والترميم،  الصيانة  أعمال  عبر 

الأقـــســـاط والــكــتــب والــقــرطــاســيــة. غير 
أن الانــتــقــال مــن نــمــط الــحــيــاة الريفية 
البسيطة إلى الحياة في المدينة فرض 
أعباء إضافية على كثير من العائلات، 
من فواتير شهرية للبناء، إلى تكاليف 
ــــي ظــل  ــة، فـ ــعـ ــفـ ــرتـ ــة مـ ــيـ ــومـ مــعــيــشــيــة يـ
غــيــاب أي بــدائــل كــانــت مُــتــاحــة سابقاً 
الإنتاج  الاعتماد على  القرى، مثل  في 
الــزراعــي لتأمين جــزء من الاحتياجات 

الأساسية.

العائدون

ولا تــقــتــصــر الأزمـــــــة عـــلـــى الـــنـــازحـــن 
الذين غادروا قراهم ومدنهم، بل تمتد 
أيضاً إلى العائدين إليها، حيث تجد 
عشرات العائلات نفسها بعد العودة 
مــتــروكــة لمــواجــهــة صــعــوبــات الــحــيــاة 
اليومية، بدل أن تحظى بدعم رسمي 
مستمر يرسّخ استقرارها ويشجّعها 
ــلــــى الــــبــــقــــاء فـــــي أرضــــــهــــــا. ولــــذلــــك،  عــ
خرجت مــبــادرات فردية لدعم صمود 
ــائــــات، إلـــــى جـــانـــب جـــهـــود عـــدد  ــعــ الــ
محدود جداً من الجمعيات، لا يتعدّى 

إلــيــهــا تدريجياً.  الــنــازحــون  يُــنــقــل  أن 
ــدراســـي  ــام الـ ــعـ ــدء الـ وهــــكــــذا، يــضــع بــ
ــة أمـــــــام اســـتـــحـــقـــاق يـــتـــجـــاوز  ــنــ المــــديــ
الــصــفــوف، وهــو تــأمــن بديل  تجهيز 
الــعــودة إلى  تــزال  الــذيــن لا  للنازحين 

رة.
ّ
قراهم متعذ

27 مبنى مدمراً

أما داخل صور نفسها، فلا تزال آثار 
الحرب حاضرة في عدد من أحيائها. 
ويشير شرف الدين إلى تدمير العدو 
نحو 27 مبنى بالكامل، تضم ما بين 
وتــجــاريــة،  سكنية  وحـــدة  و300   250
إضــافــة إلـــى تــضــرر نــحــو 800 وحــدة 
ــل،  ــابـ ــقـ أخـــــــرى بـــشـــكـــل جــــزئــــي. فــــي المـ
ــادت المــؤســســات الــتــي كــانــت قائمة  أعـ
قــبــل الـــحـــرب تــرمــيــم أضـــرارهـــا وفــتــح 
ــهــــرت مـــؤســـســـات  ــا، فـــيـــمـــا ظــ ــ ــهـ ــ ــــوابـ أبـ
المطاعم  سيما  ولا  جديدة،  ومشاريع 
والمـــقـــاهـــي، فـــي مــؤشــر إلـــى اســتــعــادة 
الحركة الاقتصادية جزءاً من زخمها.

السياحة تعود أسرع من المتوقع
ــــوري« هــذا  ــــصـ الأبــــــرز فـــي المــشــهــد »الـ
الصيف كان عودة الحركة السياحية 
بـــوتـــيـــرة فـــاقـــت الـــتـــوقـــعـــات، بــحــســب 
شرف الدين. فخلال شهر آب، شهدت 
المنطقة  أبناء  إقبالًا كثيفاً من  المدينة 
إلى  مختلفة،  مناطق  مــن  ولبنانيين 

جانب زوار أجانب.

عددها الخمس في كل الجنوب. ومن 
ــــوا«، الــتــي  ــاونـ ــ ــعـ ــ بــيــنــهــا جــمــعــيــة »وتـ
»تقدّم دعماً يومياً لنحو 1500 عائلة 
فـــي قــــرى جـــنـــوب الــلــيــطــانــي المــمــتــدّة 
مــن فـــرون وصــــولًا إلـــى زبــديــن وكــفــرا 
التموينية  الحصص  تشمل  ويــاطــر، 

والغذائية. 
في السياق نفسه، ساهمت »وتعاونوا« 
ــوّمـــات الـــصـــمـــود داخـــل  ــقـ فـــي تـــأمـــن مـ
دمّرة أو المتضررة جزئياً 

ُ
المنازل غير الم

ــلـــت تـــوزيـــع  والـــقـــابـــلـــة لـــلـــســـكـــن، وشـــمـ
ــــالات  ــــسـ وغـ )ثــــــاجــــــات  ــة  حــــصــ  3500
الــضــروري(«،  وأدوات المطبخ والأثـــاث 
أكــبــر وبــكــثــيــر وتبلغ  »الــحــاجــة   

ّ
أن إلا 

المــنــازل،  عــاجــلــة لتجهيز  7000 حــصــة 
عـــــدا الــــدعــــم المـــطـــلـــوب لـــتـــرمـــيـــم 2600 
معالجة  ويمكن  جزئياً  مــتــضــرّر  بيت 
غير  لكننا  بسيطة،  بمبالغ  أضــرارهــا 
قادرين على تحمّل التكاليف وحدنا« 
ــوا«  ــاونــ ــعــ يـــقـــول رئـــيـــس جــمــعــيــة »وتــ
عفيف شومان، مناشداً وزيرة الشؤون 
أجل  من  العاجل  للتحرك  الاجتماعية 

تثبيت الجنوبيين في أرضهم. 

فانات الجنوب: 90% 92% من النازحين خارج مراكز الإيواء والمساعدات إلى صفر

من الحركة خارج الخدمة

صور تستعيد نبضها و2700 نازح ينتظرون العودة

الحرب تقطع 

دورة »المونة« 

تقريرتقرير

تقرير

تقرير

 الفان 7 ركاب في 
ّ

يقل

 من 14 
ً
أفضل الأحوال بدلا

ولتوزيع الحركة المحدودة 

بين السائقين يعمل كل 

فان يوماً واحداً ويتوقف 

ثلاثة أيام

ر العدوان الإسرائيلي 27 مبنى 
ّ

دم

في مدينة صور تضم ما بين 250 

و300 وحدة سكنية وتجارية

لا توجد خطة بديلة لنقل النازحين 

من المدارس الرسمية مع اقتراب 

العام الدراسي

من القرى الحدودية 

إلى الساحل... ثم إلى مهنة أخرى
 إلى تغيير 

ً
علاء، سائق فان من بلدة القنطرة في قضاء مرجعيون، اضطر أولا

الحدودية،  القرى  العمل في  المهنة مؤقتاً. بعد سنوات من  إلى ترك  ثم  خطه، 
 الركاب إلى بيروت، 

ً
انتقل بعد حرب 2023 إلى الخط الساحلي في صور، ناقلا

لت هذا المسار 
ّ
وبينهم موظفون وطلاب في الجامعة اللبنانية. لكن الحرب عط

أيضاً، مع توقف التعليم الجامعي وانقطاع الطرق وتراجع حركة الركاب.
يقدّر علاء انخفاض دخله بنحو 95%. ويقول: »صرت كل كم يوم آخذ زبوناً 
واحــداً أو اثنين كحد أقصى. كنت أعتاش من مهنتي، لكن الحرب أثرت عليّ 
إليه، فتركه مؤقتاً  الفان مجدياً بالنسبة  لم يعد تشغيل  النهاية،  كثيراً«. في 
وانتقل إلى عمل آخر: »اضطررت إلى ترك الفان واللجوء إلى مهنة أخرى إلى 

حين تحسن الأوضاع في الجنوب، وعندها سأعود بالتأكيد«.

الناس تحاول العودة إلى زوطر الغربية )مروان بو حيدر(

نازحون يعبرون جسر القاسمية المدمر للعودة إلى صور )أرشيف-آمال خليل(
حركة النقل التي كانت تربط قرى الجنوب لم تعد إلى مستوياتها السابقة )هيثم الموسوي(

زوطر الغربية
بعد انسحاب العدو الإسرائيلي من بلدة زوطر الغربية، 
جــرت مــحــاولات لتنظيم عــودة الأهــالــي وســط ظروف 
رئــيــس جمعية  وبــحــســب  ــدة. 

ّ
مــعــق وأمــنــيــة  معيشية 

بيت جاهز  تقديم  »وتعاونوا« عفيف شومان، جرى 
للبلدية في الساحة بهدف تأمين احتياجات العائدين 
إنشاء مطبخ ميداني  إلى جانب  وإنجاز معاملاتهم، 
المتوقع  ومــن  عائلة.   150 لنحو  وجبات  يومياً  يؤمّن 
تسجيل عودة نحو 200 عائلة في المرحلة الأولى، في 
العمل على تأمين 100 بيت جاهز عبر  وقــت يجري 
تبقى  الحلول  هــذه  أن  التأكيد  رغــم  الجنوب،  مجلس 

 عن إعادة الإعمار.
ً
ل بديلا

ّ
مؤقتة ولا تشك

في المقابل، هناك نحو 100 منزل لم تتعرّض لدمار 
ــعــد صــالــحــة نسبياً لــلــســكــن، حــيــث »جــرى 

ُ
كــامــل وت

وأنظمة  مياه  وتأمين خزانات  منها  الكشف على 50 
طـــاقـــة شــمــســيــة ومـــســـتـــلـــزمـــات أســــاســــيــــة، عـــلـــى أن 
ستكمل العملية بعد مسح 

ُ
ستكمل الأعمال قريباً، لت

ُ
ت

الجيش  آخــر، فيما يواصل   متضرراً 
ً
نحو 40 منزلا

اللبناني تزويد الأهالي بمياه الخدمة، مع خطط لربط 
الكهرباء من بلدة القعقعية«.

راع مع ماشيته بين بلدتي زوطر وميفدون )مروان بو حيدر(
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◄ إعلانات رسمية ►

إعلان
قـــرار مجلس الإدارة رقـــم 60- بــنــاءً عــلــى 

وبتفويض   2026/8/6 تــاریــخ   2026/11
منه.

يدعو رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء 
غفلة ش.م.ل »قاديشا« 

ُ
الم الشمالي  لبنان 

ــمـــن لـــاجـــتـــمـــاع وعـــقـــد جــمــعــيــة  ــاهـ ـــسـ
ُ
الم

عُــمــومــيــة عـــاديـــة عــنــد الـــســـاعـــة الــرابــعــة 
عشر من بعد ظهر يوم الخميس الواقع 
رئيس  وذلــك في مكتب  فيه 2026/9/24 
المؤقت في  العام  دير 

ُ
الم  – الإدارة  مجلس 

لبنان  كــهــربــاء  لمؤسسة  الرئيسي  المــركــز 
ناقشة جدول 

ُ
في بيروت – طريق النهر، لم

أعمال التالي:
ــراقــبــة بشأن أعمال 

ُ
الم مُــفــوض  1 – تقرير 

نجزة.
ُ
وحسابات الشركة الم

ــانـــات المــالــيــة  ــيـ ــبـ ــة عـــلـــى الـ ــادقــ ــــصــ
ُ
2 – الم

للأعوام /2021/ و/2022/.
ــة رئــيــس وأعـــضـــاء مجلس  3 – إبــــراء ذمـ

نجرة.
ُ
الإدارة عن الأعمال الم

4 – انتخاب مجلس إدارة.
عنها  المنصوص  التراخيص  إعطاء   –  5
قــانــون  مـــن  و/159/   /158/ المــــــادة  فـــي 

التجارة.
6 – أمُور مُختلفة.

القانوني،  النصاب  اكتمال  في حال عدم 
عقد الجمعية العُمومية بمن حضر في 

ُ
ت

تمام الساعة الخامسة عشر من بعد ظهر 
يوم الثلاثاء الواقع فيه 2026/11/24.

رئيس مجلس الإدارة
دير العام

ُ
الم

هندس كمال الحايك
ُ
الم

التكليف 172

أفقيا

حلول الشبكة السابقة

حلول الشبكة السابقة

 – 6- بق – صنم – 7- 
ّ

اع – 4- القريبات – 5- جب – طن – مهفف
ّ
1- قوس النصر – 2- رعمسيس – سهل – 3- ابن – لم

أدونيس – كر – 8- صب – سعد – لوا – 9- أرق – أوديب – 10- جون فرنكلين

أفقيا

1- قرطاجة – صاج – 2- وع – لب – ابرو – 3- سماق – بد – قن – 4- اسبرطقوس – 5- لينين – نعار – 6- نس – 
صيدون – 7- لامنس – دك – 8- رسمتهم – ليل – 9- ها – كوبي – 10- قلعة فقرا

عمودياً

شروط اللعبة

5 1 6 0 sكلمات متقاطعة   u d o k u  5 1 6 0
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6 4 5 3 8 9 2 1 7
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هذه الشبكة مكوّنة من 
9 مربعات كبيرة وكل 
مربع كبير مقسّم إلى 
9 خانات صغيرة. من 

شروط اللعبة وضع 
الأرقام من 1 إلى 9 

ضمن الخانات بحيث لا 
يتكرر الرقم في كل مربع 
كبير وفي كل خط أفقي 

أوعمودي.

عمودياً

شروط اللعبة

123456789 1234567891011

5مشاهير 1 6 0

فلكي انكليزي )1646- 1719(. إبتكر طريقة لرسم الخرائط الجغرافية ووضع أطلساً للنجوم  
6+5+9+10+8 = ذكر الماعز ■ 1+3+2+11 = عساكر وجيوش ■ 4+7 = ثغر

شبكة العنكبوت تتألف من 110 خانات مرقمّة وداخل بعض الخانات تتواجد أحرف تساهم في تسهيل 
الحل بعد الإجابة على الأسئلة الموجودة أسفل الشبكة. الشبكة تعمل مثل عقارب الساعة إبتداءً من 

الرقم 1 الى الرقم 110

عملية حسابية 457

+ ٪ 5 = 16

X ٪ X

6 X ٪ = 15

٪ X X

X – = 29

= = =

18 91 60

شروط اللعبة: 
ضع الارقام المناسبة من 

1 الى 99 في المربعات 
الفارغة للوصول الى حل 

العملية الحسابية

1 – 6  نزيف الأنف
6 – 22  أديب ومؤرخ وسياسي لبناني راحل ساهم في 

انشاء الجامعة اللبنانية
21 – 25  ممثلة وفنانة استعراضية مصرية

24 – 37  قاتل الرئيس الأميركي جون كينيدي
37 – 43  منطقة في الجزيرة ما بين النهرين كانت 

ة
ّ
قاعدتها الرق

42 – 49  من الأسنان في آخر الفك
48 – 60  من قلاع لبنان الأثرية

60 – 73  امبراطور فرنسي
73 – 79  من مشاهير الثورة الروسية رفيق لينين

78 – 83  عاصمة رواندا
82 – 92  سياسي باكستاني راحل أول رئيس وزراء 

في بلاده
90 – 96  مدينة فلسطينية

95 – 98  طيور جارحة
97 – 100  شريان الدم

100 – 104  بلدة لبنانية في قضاء كسروان
103 – 106  طبق تقليدي في المطبخ المكسيكي

105 – 110  عدوى بكتيرية حادة وخطيرة

ــانـــي – نــيــســان – ســانــت  ــغـ الــجــمــاجــم – جـــمـــال الـــديـــن الافـ
 – مبابي  كيليان   – – تشايكوفسكي  رغبات   – بطرسبورغ 
بيار صادق – قاليباف – افيون – نزيه الاحدب – دبابير – 
بيروت – تشيكوسلوفاكيا – الاردن – دندش – شقيق – قانا 

شبكة العنكبوت 457

حل شبكة العنكبوت السابقة
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كلمة السر 457
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كلمة السر من 7 حروف:  الذكر من أولاد الذئب
السنجاب – الماعز – ارنب – بغل – بقر – تمساح – ثعلب – ثور – جحش – حصان – حمار – 

حية – خنازير – دب – زرافة – فهد – فيل – قرد – كركدن – كلب – لبوة – نمر – نمس – هر – وز 

حلول الشبكة السابقة

حلول الشبكة السابقة:  سيزيف    

إعداد نعوم مسعود

حل الشــبكة الماضية:  أمل علم الدين

66 ٪ 6 + 20 = 31

٪ X X

11 X 3 – 4 = 29

X X ٪

16 X 4 ٪ 8 = 8

= = =

96 72 10

1- رئــيــس وزراء يــونــانــي راحـــل – 2- 
حصن في أثينا القديمة – للمساحة 
بولونية  مدينة   – إيطالي  نهر   -3  –
– 4- منطقة غــابــات واســعــة تقع بين 
بــلــجــيــكــا ولــوكــســمــبــورغ وفــرنــســا – 
مــذنــبّ مــشــهــور شــاهــده الــعــالــم سنة 
1986 – 5- سمين – أمر نسعى دائماً 
موسيقية  نـــوتـــة   -6  – تــحــقــيــقــه  الــــى 
– الــغــيــر الــبــالــغ مــن الــذكــور – 7- من 
أقــدم رجــال التوراة – خلاف القصير 
 

ّ
– ضل اللبنانية  الــعــائــات  مــن   -8  –

الــطــريــق – 9- يكسو جلد بعض  فــي 
استعمل   -10  – – حكيم  الــحــيــوانــات 

المحدلة – نهر إنكليزي 

1- مضيق بين البحر الأحمر وخليج 
عدن – 2- آلة موسيقية – 3- إحسان – 
الحرف الرابع من الأبجدية الإنكليزية 
مــديــنــة   -4  – بـــلـــديـــن  ــــن  بـ ــز  ــاجــ حــ  –
أوكــرانــيــة – إبـــن الأســـد – 5- نظهر – 
للنفي – 6- لقب إسباني – بلغت الى 
الــنــازيــة معكوسة  المــكــان – 7- زعــيــم 
الــعــالــم  يستهلكها  الــنــشــويــات  مــن   –
بــكــثــرة – 8- شــاعــر وإعـــامـــي ومــقــدم 
مـــعـــروف – 9- عائلة  لــبــنــانــي  بـــرامـــج 
أديــــب إنــكــلــيــزي راحــــل كــتــب قصصاً 
ومسرحيات وروايـــات كــان لها رواج 
عظيم – بحر – 10- نأكل منه كل يوم 

 أكلته   الحرب
ٌ

عرش الملوخية في عربصاليم: موسم

تقرير

نور محمود

ــــروس الإقــلــيــم«،  فـــي عــربــصــالــيــم، »عـ
ــــــــزرع المـــلـــوخـــيـــة كـــــأي مــحــصــول 

ُ
لا ت

موسمي. هــي جــزء مــن ذاكـــرة البلدة 
ومــؤونــتــهــا. فــي الــبــلــدة يــعــدّ موسم 
الملوخية مورد رزق لعائلات اعتادت 
أن تنتظره عاماً بعد عام، فالملوخية 
 البيوت 

ّ
في عربصاليم تــزرع في كل

أمـــام المنزل  الــحــاكــورة الصغيرة  مــن 
ــة  ــيــ ــزراعــ وصـــــــــولًا إلــــــى الأراضـــــــــــي الــ

الأوسع.
الإسرائيلي  الــعــدوان  وبسبب  ولكن، 

نسبة  بلغت  السنة،  هــذه  وتداعياته 
ــة المــلــوخــيــة 80% هــذه  ــ تـــراجـــع زراعــ
الأعلاف  مركز  يقول مسؤول  السنة، 
العامة  الــزراعــيــة  للتعاونية  الــتــابــع 
ــدة ديــــــــب عــــــبــــــود، والــــــــذي  ــ ــلـ ــ ــبـ ــ فــــــي الـ
يـــوضـــح فــــي حـــديـــث مــــع »الأخــــبــــار« 
المـــزارعـــن  مـــن  فــقــط  أن »نـــحـــو %20 
تأخرت  بعدما  الــزراعــة،  مــن  تمكنوا 
عــودتــهــم إلـــى الــبــلــدة قــرابــة شهرين 
عن الموعد المعتاد لزراعة الملوخية«. 
وحــتــى هــــؤلاء، كــانــوا فــي غالبيتهم 
ــي الصغيرة أو  مــن أصــحــاب الأراضــ
التي  لمنازلهم،  المحاذية  »الحواكير« 

متراً   20 نحو  مساحتها  تتجاوز  لا 
مــا يمكن من  إنــقــاذ  مربعاً، فحاولوا 
»التعاونية  إن  الموسم. ويقول عبود 
العادية قبل  المواسم  كانت تبيع في 
الحرب ما بين 60 و70 كيلوغراماً من 
بذور الملوخية للمزارعين، أما اليوم، 

فلم نبع سوى نحو 15 كيلوغراماً«.
ولـــم يــكــن تــأخــر الـــعـــودة إلـــى الــبــلــدة 
اســــتــــعــــادة  دون  حــــــــال  مــــــا  وحــــــــــده 
ــعـــدو عـــاث  ــالـ المـــــزارعـــــن لـــلـــمـــوســـم. فـ
خراباً في الأراضــي الزراعية، نتيجة 
ــال تــنــظــيــف  ــ ــمـ ــ لـــلـــقـــصـــف تـــحـــتـــاج أعـ
زراعتها،  إعــادة  من  للتمكن  وتأهيل 
ــا امـــــتـــــأت مــــســــاحــــات مــنــهــا  بــــعــــدمــ
ــار، فــيــمــا  ــ ــــدمـ ــيـــات وبـــقـــايـــا الـ ــالـــردمـ بـ
تــضــررت التربة نفسها فــي عــدد من 
المياه  تحتاج شبكات  كذلك،  المواقع. 
ــبــــنــــى الـــتـــحـــتـــيـــة المــــتــــضــــررة إلـــى  والــ
إصلاح، الأمر الذي استهلك جزءاً من 
الوقت الذي كان يفترض أن يُستثمر 
فـــي الـــــزراعـــــة. وبــــن كـــل ذلـــــك، بقيت 
الاعـــتـــداءات وعـــدم اســتــقــرار الــوضــع 
 إضــافــيــا جــعــل كثيراً 

ً
الأمـــنـــي عـــامـــا

المخاطرة  يترددون في  المزارعين  من 
إلــى رعاية  بــزراعــة محصول يحتاج 
ومــتــابــعــة، خــشــيــة أن يــضــطــروا إلــى 
ــــدداً وتـــتـــكـــبـــد عـــائـــاتـــهـــم  ــــجـ ــه مـ ــركــ تــ

خسارة أكبر.
كــمــا لــم يــكــن أثـــر الــحــرب عــلــى زراعـــة 
ــع  ــراجــ ــــي تــ ــة مــــحــــصــــوراً فــ ــيــ ــلــــوخــ المــ
المساحات المزروعة، بل امتد إلى اليد 
العاملة التي اعتادت أن تشكل جزءاً 
 مــوســم. 

ّ
ــــدورة فــي كـــل أســاســيــا مــن الـ

على  يعتمدون  المــزارعــن  مــن  فكثير 
عمال يساعدونهم في أعمال الزراعة 
ومـــــا يـــرتـــبـــط بــــهــــا، مـــثـــل الــتــعــشــيــب 

تــجــربــتــهــا جــانــبــا آخــــر مـــن ارتـــبـــاط 
لأهالي  اليومية  بالمعيشة  الملوخية 
ــا تــــزرع  ــامـ عـــربـــصـــالـــيـــم. فــمــنــذ 13 عـ
الملوخية وتبيع محصولها، وتعتمد 
عــلــيــه فـــي مــعــيــشــتــهــا، بــســبــب فــقــدان 
المحاذية  الأرض  تــزرع  كانت  المعيل. 
ــيـــع، وتــنــتــج  ــبـ لمــنــزلــهــا لــلــتــمــويــن والـ
ــــن 30 و35  بـ الـــــواحـــــد  ــم  ــ ــــوسـ المـ ــــي  فـ
ها خصصت في 

ّ
أن كيلوغراماً، حتى 

الملوخية  لتجفيف  غــرفــتــن  منزلها 
وتــجــهــيــزهــا وتــوضــيــبــهــا. لــكــن هــذا 
العام، لم تزرع صفية أرضها بعدما 
جــعــل عـــدم اســتــقــرار الــوضــع الأمــنــي 
الـــزراعـــة بالنسبة إلــيــهــا مــخــاطــرة لا 

تستطيع تحملها.
وتـــقـــول صــفــيــة إن المــشــكــلــة لـــم تكن 
القصف  آثــار  إذ وصلت  فقط،  أمنية 
ــا نــفــســهــا، الـــتـــي امــتــأت  ــهـ إلــــى أرضـ
ــواد قــالــت  ــ بــالــزجــاج والـــردمـــيـــات ومـ
ــا ســـــامـــــة، إلـــــــى حـــــد أن »حـــتـــى  ــ ــهـ ــ إنـ
الــنــعــنــاع لـــم يــعــد يــنــبــت فــيــهــا، فما 
بـــالـــك بــالمــلــوخــيــة«. كــمــا غـــابـــت الــيــد 
الــعــامــلــة الــتــي كــانــت تــســاعــدهــا في 

والتحويش والتجفيف وحتى عملية 
التوضيب، إلا أن عدداً كبيراً منهم لم 
يعد إلى البلدة حتى الآن. ومع غياب 
هـــذه الــيــد الــعــامــلــة، وجـــد المـــزارعـــون 
أنفسهم أمام موسم يحتاج إلى جهد 
كبير فــي وقــت لــم تكن فيه الــظــروف 

تسمح لهم بتأمينه.
ومـــــن أكـــثـــر الأمـــثـــلـــة وضــــوحــــا عــلــى 
حــجــم الـــخـــســـارة يــتــكــلــم عــنــهــا حمد 
الملوخية  مزارعي  أكبر  أحــد  سعادة، 
وأكثرهم إنتاجاً في عربصاليم. ففي 
المواسم السابقة، كان ينتج نحو 400 
في  اليابسة  الملوخية  مــن  كيلوغرام 
المـــوســـم الــــواحــــد، مـــوزعـــة عــلــى أربـــع 
كيلوغرام   100 بنحو  »تــحــويــشــات« 
»لم يزرع  لكل منها. أما هذا العام، فـ
ولا مــســكــبــة واحـــــــــدة«، بــســبــب عـــدم 
ــقــــرار الــــوضــــع الأمــــنــــي وغـــيـــاب  ــتــ اســ
الـــيـــد الــعــامــلــة الـــتـــي كـــانـــت تــســاعــده 
وعائلته في زراعة الأرض وتحويش 
ــن خـــســـارتـــه  ــ  عــ

ً
ــا ــ ــــضـ المـــــحـــــصـــــول، فـ

لولدين في الحرب.
ــهـــر  ـــظـ

ُ
ــت ــة، فـ ــ ــيـ ــ ــفـ ــ ــــر صـ ــمـ ــ ــــى نـ ــنـ ــ أمـــــــــا مـ

المخاطرة  عدم  لت 
ّ

فض لذلك،  الموسم. 
إلــى تــركــه في  بمحصول قــد تضطر 
 أن »الـــزراعـــة في 

ً
أي لــحــظــة، مــعــتــبــرة

ــيــــوم مـــخـــاطـــرة لمــن  ظــــل الأوضــــــــاع الــ
يعتاش منها«.

ورغم ذلك، لا تبدو الأرض في حساب 
المــــزارعــــن خـــســـارة مــوســمــيــة قــابــلــة 
 
ّ
للتجاوز فحسب، إذ تؤكد صفية بأن

بها  اهتممنا  أرضــنــا،  الأرض  »هـــذه 
وأكلنا  فيها  وعملنا  بــنــا،  واهــتــمــت 
لذلك،  الــكــثــيــر«.  خيرها  مــن  وجنينا 
»يبقى التمسك بها أقوى من موسم 

خسرته«.
وفـــي مــحــاولــة لــلــحــاق بــمــا تبقى من 
المــوســم، اخــتــارت جليلة الــشــامــي أن 
تبدأ الزراعة فور عودتها إلى البلدة 
من رحلة النزوح. فالملوخية تحتاج، 
يوماً   40 نحو  إلــى  الشامي،  بحسب 
بــن الـــزراعـــة والــتــعــشــيــب والــقــطــاف. 
إلا أن »نصف المساكب التي زرعتها 
لــم تنبت«، هــذا مــا دفــع الشامي إلى 
مــرات متتالية،  أربــع  إعـــادة زراعتها 
ــهــا تــنــجــح فـــي إنـــقـــاذ المــحــصــول. 

ّ
عــل

وتــقــول الــشــامــي إن »عــائــلــتــهــا تــزرع 
المــلــوخــيــة فــي عــربــصــالــيــم مــنــذ نحو 
30 عاماً، وكانت تنتج هي وأخواتها 
في المواسم السابقة من 100 إلى 200 
كــيــلــوغــرام مـــن المــلــوخــيــة الــيــابــســة«. 
أمـــا هـــذا الـــعـــام، فــلــم يــتــجــاوز إنــتــاج 
المساحات التي نجحت زراعتها نحو 
وترجّح  أقصى.  كحد  كيلوغراماً   37
الــشــامــي أن تــكــون الــتــربــة قــد تــأثــرت 
بـــمـــواد ســـامـــة نــاتــجــة مـــن الــقــصــف، 
خــصــوصــا أن الـــبـــذور لـــم تــنــبــت في 
أجـــزاء كبيرة مــن الأرض رغــم إعــادة 

زراعتها. نسوة في عربصاليم يقمن بقطاف أوراق الملوخية )الأخبار(

التعاونية الزراعية كانت تبيع في 

المواسم العادية قبل الحرب ما 

بين 60 و70 كيلوغراماً من بذور 

الملوخية للمزارعين أما اليوم 

فلم تبع سوى نحو 15 كيلوغراماً

 ارتفاع أسعار الملوخية

انخفض  الحرب،  تبعاً لظروف  الملوخية  إنتاج  بسبب تراجع 
العرض، فانعكس الشحّ في المحصول على سعره في البلدة. 
 35 نحو  إلــى  اليابسة  الملوخية  كيلوغرام  سعر  وصــل  فقد 
دولاراً، لدى المزارعين الذين تمكنوا من الصمود في البلدة أو 
العودة في وقت مبكر، فزرعوا أراضيهم في الموعد المناسب 
محدودة،  بقيت  الكميات  هــذه  لكن  التجفيف.  عملية  وأتموا 
المعروفة  المرتفع على ملوخية عربصاليم،  الطلب  في مقابل 

في قرى الجنوب.
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على الغلاف

شــهــد مـــــرور نــحــو 62% مـــن أصــــل 9 
مليارات دولار عبر حسابات مراسلة 
تــحــتــفــظ بــهــا بـــنـــوك أمــيــركــيــة، كــانــت 
إيــرانــي ســرّي،  مرتبطة بنشاط مالي 
ــات مـــقـــرّهـــا فـــي دبـــي.  ــركـ ــتــهــا شـ

ّ
وتــلــق

ــلـــوزارة، فـــإن شــركــات مقرّها  ووفــقــا لـ
الإمــــارات تمتلك أو تــديــر عـــدداً كبيراً 

ما  الــســبــع«. ويتطابق  الإمــــارات  عبر 
 Iran« تـــقـــدّم مـــع مـــا نــقــلــتــه صــحــيــفــة
السابقة  المسؤولة  عن   »International
الــخــزانــة، كــيــري بيتسوف،  فــي وزارة 
إسقاط  يمكنها  لا  »العقوبات  أن  مــن 
نظام بمفردها. هذا ليس الهدف الذي 
وُجدت لأجله«؛ إذ هي تجعل الأنشطة 
فـــقـــط أكـــثـــر كـــلـــفـــة، لــكــنــهــا لا تــضــمــن 

تحقيق الحسم.
كــذلــك، فـــإن الـــذهـــاب بــعــيــداً فــي فــرض 
الــعــقــوبــات الــثــانــويــة يــضــع الــولايــات 
المتحدة في طريق مواجهة حتمية مع 
الصين، التي تشتري أكثر من 80% من 
صادرات النفط الإيراني عبر »ناقلات 
ر 

ّ
ــيــــاق، يـــحـــذ ــل«. وفـــــي هـــــذا الــــســ ــ ــظـ ــ الـ

إلـــى صحيفة  فــي حديثهم  مــحــلــلــون، 
»ذا غارديان«، من أن أيّ صدام أميركي 

ــة الــصــيــنــيــة  ــيــ ــالــ ــات المــ ــ ــسـ ــ ــؤسّـ ــ ــع المـ ــ مـ
في  صينيّاً«،  انتقامياً  »رداً  سيفجّر 
وقــــت تـــحـــاول فــيــه واشـــنـــطـــن إرســــاء 
»عـــاقـــة تــجــاريــة جـــديـــدة« مـــع بــكــن، 
منبّهين إلى أن من شأن ذلك أن يهدّد 
الأميركية،  للشركات  الإمــداد  سلاسل 
ويضرّ بأسواق المواد الخام الحيوية، 
 عن دفع أسعار النفط إلى القفز 

ً
فضلا

فوق مستويات قياسية.

لسياسة  استنساخ  ســوى  جوهرها 
التي انتهجها  »الضغوط القصوى« 
تــــــرامــــــب فــــــي ولايــــــتــــــه الأولــــــــــــى عــــام 
2018 - عــقــب انــســحــابــه مــن الاتــفــاق 
ــة الـــتـــي  ــاسـ ــيـ ــسـ الـــــنـــــووي -؛ وهــــــي الـ
أثــبــتــت، حــيــنــهــا، عــجــزهــا الـــتـــامّ عن 
انــتــزاع تــنــازلات إيــرانــيــة فــي الملفات 
والصاروخية،  )الــنــوويــة،  الجوهرية 
 هــذا 

ّ
والــســيــاســات الإقــلــيــمــيــة(. ولــعــل

ــو الـــــــذي دفـــع  ــ الـــفـــشـــل الــــتــــاريــــخــــي هـ
الـــولايـــات المــتــحــدة لاحــقــا إلـــى خــيــار 
ــفــض، 

ُ
الـــحـــرب الــعــســكــريــة، الــتــي لـــم ت

قته من اختراقات تكتيكية 
ّ
رغم ما حق

للبنية  والـــضـــربـــات  )كـــالاغـــتـــيـــالات، 
الــتــحــتــيــة الــعــســكــریــة والمـــدنـــیـــة(، إلــى 
تلك  أدّت  بــل  لا  ملموس.  انتصار  أيّ 
ــــى تـــبـــلـــور مـــعـــادلـــة ردع  المـــواجـــهـــة إلـ
جـــديـــدة لــصــالــح طـــهـــران، فـــي مــقــدّمــة 
عناوينها ورقة »مضيق هرمز« التي 
في  استراتيجي  بمثابة سلاح  باتت 

أيدي الإيرانيين.
اليوم، يعود ترامب إلى »المربّع الأول«، 
بــاده  مبقياً  مضاعفة،  بجرعة  ولكن 
ــن الـــفـــشـــل الــــذي  ــة مــ ــرغـ ــفـ فــــي حــلــقــة مُـ
يـــتـــكـــرّر بــصــيــغ مــخــتــلــفــة. وإذا كــانــت 
الــضــربــات الــعــســكــريــة أثــبــتــت فشلها 
الذريع في دفع الجمهورية الإسلامية 
إلــى الاســتــســام، فــإن خــيــار »الضغط 
إليه  الذي عادت  الاقتصادي« الموسّع 
واشنطن لا يحمل الطبيعة »الفورية« 
العسكرية.  العمليات  بها  سم 

ّ
تت التي 

من ناقلات »أسطول الظل« الإيراني.
ســـتـــريـــت  »وول  لـــصـــحـــيـــفـــة  ــا  ــ ــقــ ــ ووفــ
أميركيون  نقل مسؤولون  جــورنــال«، 
إلــــــــــى نـــــظـــــرائـــــهـــــم الإمــــــــاراتــــــــيــــــــن أن 
المرتبطة  الأمــوال  تدفقات  »استهداف 
ــــي« قــد  ــــامـ ــوري الإسـ ــثــ ـــ«الــــحــــرس الــ بــ
ــهــــران مــن  ــيـــراً فــــي طــ ــأثـ يـــكـــون أشــــــدّ تـ
للموانئ  الأميركي  البحري  الحصار 
 المــســؤولــن فـــي أبــو 

ّ
الإيـــرانـــيـــة«. لــكــن

ظبي يدرجون الإجراءات الأخيرة في 
إطــــار »تــصــعــيــد تــدريــجــي، لا قطيعة 
ع 

ّ
شاملة مع طهران«، فيما من المتوق

ــارات »خــطــوة خطوة،  الإمــ أن تتحرك 
ــيـــود جــــديــــدة عــلــى  ــــرض قـ ــدءاً مــــن فـ ــ بــ
الــشــحــن، مــع إمــكــان تــوســيــع الحملة 
ــران«.  ــإيــ لــتــشــمــل كـــيـــانـــات مــرتــبــطــة بــ
وفــــي هــــذا الإطـــــــار، تــلــفــت الــصــحــيــفــة 
ــات  ــاسـ ــيـ ــسـ ــيـــة صــــانــــعــــي الـ إلـــــــى خـــشـ
الخليجيين من أن تضرّ استراتيجية 
»الـــقـــطـــاعـــات الــخــلــيــجــيــة  واشـــنـــطـــن بــــ
التي تعتمد على السياحة والتجارة 
 في نهاية 

ّ
)لا على النفط(، وأن تستفز

ــن الــــــرد الــعــســكــري  ــداً مــ ــزيــ ــطــــاف مــ المــ
 أنــه مــن أجــل ذلك 

ً
الإيـــرانـــي«، مضيفة

يــريــد المــســؤولــون الإمــاراتــيــون إبــقــاء 
بــعــض قـــنـــوات الاتــــصــــال مـــع طــهــران 
ــفـــاظ عــلــى خــيــار  »مـــفـــتـــوحـــة«، و»الـــحـ
دبلوماسي إذا أخفقت حملة الضغط 

التي تقودها إدارة ترامب«.
ــجــمــل، تــبــدو مــواجــهــة شبكة 

ُ
وفـــي الم

»أمـــراً ممكناً، ولكن  المــوازيــة  التمويل 
ــــك بــحــســب إريـــك  ضــمــن حــــــدود«، وذلـ
ألــتــر، عميد »أكــاديــمــيــة أنـــور قرقاش 
الــدبــلــومــاســيــة« فـــي أبـــو ظــبــي، الـــذي 
يـــبـــنّ أن الــحــكــومــة تــســتــطــيــع إغـــاق 
وحركة  الرسمية  المصرفية  الــقــنــوات 
لكنها »لا تستطيع  الــكــبــرى،  المــوانــئ 
 منطقة 

ّ
ي، وكل

ّ
 شريك محل

ّ
مراقبة كل

 حــــركــــة لـــــقـــــارب صــغــيــر 
ّ

حــــــــــرّة، وكــــــــل

تشكيك في نجاعة عقوبات ترامب

»اليوم الموعود« )لا( ينتظر إيران

مروحة ردود لا تستثني الميدان

طهران لواشنطن:

دة
َ

ستنف
ُ

»الضغوط القصوى« م

تراجع القطاع غير النفطي... 

واضطراب الموانئ

أوجاع النموذج الإماراتي تتفاقم

سع رقعة الحسابات 
ّ
تت

الإيرانية لتشمل 

رات الداخلية في 
ّ

المتغي

واشنطن

فرض العقوبات 

الثانوية يضع الولايات 

المتحدة في طريق 

مواجهة حتمية مع 

الصين

الباهظة للحرب.
سع رقعة الحسابات الإيرانية 

ّ
هكذا، تت

ــة فــي  ــيــ ــلــ ــداخــ لـــتـــشـــمـــل المــــتــــغــــيّــــرات الــ
واشــنــطــن، مــن احــتــمــال تــغــيّــر تركيبة 
ــاعـــد الأصــــــوات  »الــــكــــونــــغــــرس« وتـــصـ
ــــرب، وصـــــــــــولًا إلــــى  ــحـ ــ ــلـ ــ المـــــعـــــارضـــــة لـ
تتحدّث  التي  الاستخبارية  التقارير 
عـــن اســـتـــنـــزاف مــتــســارع فـــي مــخــزون 
الـــصـــواريـــخ الاعــتــراضــيــة الأمــيــركــيــة، 
والتكاليف الباهظة لمنظومات الدفاع 
ــيــــة  ــــي مــــواجــــهــــة الـــهـــجـــمـــات الإيــــرانــ فـ
ــذه المــعــطــيــات،   هــ

ّ
ــل ــي ظــ الــنــوعــيــة. وفــ

تجد طهران في »عامل الزمن« حليفاً 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــا، تــــراهــــن عــلــيــه لإنـــهـــاك 
خصم يبدو أنه، رغم قوته العسكرية، 

لينا بعلبكي 

بـــعـــد أشــــهــــر مــــن مـــواجـــهـــة عــســكــريــة 
فشلت في إخضاع إيران، عاد الرئيس 
ــيــــركــــي، دونــــالــــد تــــرامــــب، لــيُــلــقــي  الأمــ
بــمــا يـــبـــدو أنـــهـــا ورقـــتـــه الأخـــيـــرة في 
الحرب الهجينة، معلناً، عبر منصّته 
»تــــروث ســـوشـــال« قــبــل أيــــام، تدشين 
مــــا ســـمّـــاهـــا »الــعــمــلــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
الأكــثــر سحقاً عــلــى الإطــــاق ضـــدّ أيّ 
»اليوم  بـ العملية  دولــة«، واصفاً هذه 
إيــران  ومتوعّداً  اقتصادياً«،  المــوعــود 
اقتصادية وعزل على نطاق  »حرب  بـ
غير مــســبــوق«. كما وجّــه تــرامــب، في 
المــنــشــور نــفــســه، إنـــــذاراً صــريــحــا إلــى 
ــدّداً بـــأن »أيّ  حــلــفــائــه وشـــركـــائـــه، مـــهـ
دولــــة تــســمــح لمــؤســســاتــهــا المــالــيــة أو 
كياناتها  أو  مــطــاراتــهــا  أو  شركاتها 
الحكومية بتوفير أيّ نوع من شريان 
نفسها  هــي  لإيـــران، ستواجه  الحياة 
عــواقــب اقتصادية هــائــلــة«. وأضـــاف، 
في تهديد للدول أو الكيانات التي قد 
تساهم في مسارات الالتفاف الإيراني 
والغربية،  الأميركية  العقوبات  على 
أن »تــهــريــب الــنــفــط، خــطــوط المــبــادلــة، 
الصرافة،  بيوت  النقدية،  التحويلات 
ت الــســفــن، الــشــركــات الــواجــهــة، 

ّ
ســجــا

 ذلـــك يــجــب أن يــتــوقــف الآن. أنــتــم 
ّ

كـــل
تعرفون من أنتم«.

وإذ بــــدا هــــذا الإعــــــان بــمــثــابــة إقــــرار 
ضــمــنــي بــقــصــور الـــخـــيـــار الــعــســكــري 
ــه، فــهــو آذن بــبــدء  ــدافــ عـــن تــحــقــيــق أهــ

طهران - محمد خواجوئي

ــى مــا  ــ ــ ــن إلـ ــطــ ــنــ  لــــجــــوء واشــ
ّ

ــل ــ ــ فـــــي ظـ
وصــفــه الــرئــیــس الأمـــيـــرکـــي، دونــالــد 
ترامب، بـ«العملية الاقتصادية الأكثر 
سحقاً«، كخيار بديل يؤمل منه كسر 
ــة الــعــســكــريــة،  ــهـ ــواجـ الـــجـــمـــود فــــي المـ
يُــطــرح الــســؤال حــول كيفية ردّ إيــران 
عــــلــــى هــــــــذه الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة الـــتـــي 
تستهدف خنق اقتصادها. ورغــم أن 
تــفــاصــيــل الاســتــراتــيــجــيــة الأمــيــركــيــة 
ف بعد بشكل كامل 

ّ
الجديدة لم تتكش

ــرتــقــب لوزير 
ُ
- فــي انــتــظــار الإعـــان الم

الــخــزانــة الأمــيــركــي، ســكــوت بيسنت، 
المــــؤشــــرات  أن  إلا   ،- المـــقـــبـــل  ــنــــن  الإثــ
المتحدة  الولايات  بأن  الأولية توحي 
جه نحو »توسيع شعاع التخريب 

ّ
تت

ــر فــــرض  ــبــ ــادي«، وذلـــــــــك عــ ــ ــ ــــصـ ــ ــتـ ــ ــ الاقـ
عـــقـــوبـــات ثـــانـــويـــة عــــابــــرة لـــلـــحـــدود 
تـــســـتـــهـــدف، بـــشـــكـــل مـــبـــاشـــر، الـــــدول 
الــثــالــثــة الـــتـــي لا تـــــزال تــحــافــظ على 

قنوات تبادل تجاري مع طهران.
ــه  ــارسـ ــمـ ــيـــم الــــــــذي تـ ورغــــــــم الـــتـــضـــخـ
اتها  الإدارة الأميركية لتصوير إجراء
ــا  ــة بـــوصـــفـــهـــا »ســــاحــ ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
الإجـــــــــــراءات  تـــلـــك  أن  إلا  حــــاســــمــــا«، 
ــى مـــحـــاولـــة مــكــشــوفــة  ــــرب إلــ تـــبـــدو أقـ
ــيـــجـــي  ــتـــراتـ لــتــغــطــيــة الإخـــــفـــــاق الاسـ
ضــدّ إيــــران، وصــنــاعــة »روايــــة نصر« 
تـــعـــوّض الــعــجــز المـــيـــدانـــي. والـــواقـــع 
فـــي  ــيــــســــت  لــ ــات  ــ ــرّكــ ــ ــحــ ــ ــتــ ــ الــ هـــــــــذه  أن 

مــا يضع  وهــو  المقبل،  الثاني  تشرين 
مستقبل الإدارة على المحك.

ويــبــدو أن طــهــران تــدرك هــذه المعادلة 
تــــمــــامــــا، وهـــــــي تـــــكـــــرّس كـــــل جـــهـــدهـــا 
لـــاســـتـــفـــادة مــنــهــا. فــمــن وجـــهـــة نظر 
ــن شـــأن  ــي إيـــــــــران، مــ ــرار فــ ــ ــقـ ــ صـــانـــع الـ
اســـتـــمـــرار الــــوضــــع الــــراهــــن أن يــرفــع 
كلفة الــحــرب إلـــى مــســتــويــات يصعب 
على الداخل الأميركي تحمّلها. ومما 
ــقــلِــقــة 

ُ
ة، الــبــيــانــات الم ــراء ــقـ يــعــزز تــلــك الـ

التي تفيد بارتفاع أسعار الوقود في 
مقارنة   %29 بنحو  المتحدة  الولايات 
ـــو مـــــا اضـــطـــر  بــــالــــعــــام المــــــاضــــــي؛ وهــــ
تــرامــب، فــي الأيـــام الأخــيــرة، إلــى إلقاء 
خطاب حاول من خلاله تبرير الأكلاف 

سلام محمد

يكاد يكون وضع الاقتصاد الإماراتي نموذجياً، للتعرّف إلى 
المنطقة من  التي مُنيت بها اقتصادات دول  طبيعة الخسائر 
جرّاء الحرب على إيران. ويعود ذلك إلى جملة أسباب جوهرية 
 أبرزها ما يلي: تركيبة الاقتصاد الإماراتي غير المعتمِدة 

ّ
لعل

كلياً على الإيرادات النفطية - كما هو حال بعض الاقتصادات 
العالمي استثمارياً  الأخــرى -، اندماجه الواسع في الاقتصاد 
للحدّ  التي قد يعتمد عليها  القوة  ومالياً وتجارياً، وعناصر 

من تداعيات الحرب.
القطاعات  أداء  على  بشدّة  ثلاثة عوامل ضغطت  ثمّة  عملياً، 
الاقتصادية الإماراتية، وتسبّبت لها بخسائر مباشرة وغير 
ل أو اضطراب حركة الملاحة 

ّ
مباشرة. أول هذه العوامل، تعط

المباشر  الإيــرانــي  الاســتــهــداف  وثانيها،  هــرمــز؛  عبر مضيق 
عدّها إيران جزءاً من شبكة 

َ
لبعض المنشآت الإماراتية التي ت

الثالث،  السبب  المنطقة. وأمّا  المصالح والقواعد الأميركية في 
فــهــو الأثــــر الــنــفــســي لــلــحــرب، والــــذي يــمــيّــز جــانــبــا هــامّــا من 

خسائر اقتصاد الإمارات.
لة 

ّ
والمتمث الــبــاد،  تمتلكها  التي  الــقــوة  نقاط  فــإن  المقابل،  فــي 

للصندوق  الكبيرة  المالية  والمــاءة  الهائلة،  التحتية  البنية  في 
ــتــا، ســاعــدت الــحــكــومــة في 

ّ
ــتــاحــة مــؤق

ُ
الــســيــادي، والــبــدائــل الم

 
ً
عاملا ستكون  وهــي  وخسائرها،  الحرب  تداعيات  مواجهة 

اتفاق  إلــى  الــتــوصّــل  فــي حــال  التعافي،  فــي تسريع  أساسياً 
ــبــنــك المـــركـــزي  ســــام شـــامـــل. وبــحــســب أحـــــدث تـــقـــديـــرات ال
الإجمالي  ي 

ّ
المحل الناتج  نموّ  يبلغ معدّل  أن  ع 

ّ
يُتوق الإماراتي، 

نحو 1.7%، مقارنة بنحو 6.2% في العام الماضي، ما يعني أن 
هناك تباطؤاً في النمو بنحو 4.5 نقاط مئوية. لكن في المقابل، 
ثمّة تقديرات تتحدّث عن إمكانية تسجيل انكماش في النمو، 

وإن بنسبة قليلة.

»هرمز« ونموذج الإمارات الاقتصادي

الاقتصاد  إلــى  بالنسبة  أهميته،  هــرمــز  مضيق  يكتسب  لا 
ل ممرّاً لجزء ليس بالقليل من صادرات 

ّ
الإماراتي، من كونه يمث

رة وسطياً في العام الماضي بنحو 3.2  قدَّ
ُ
البلاد النفطية، والم

مــايــن برميل يــومــيــا، فــقــط، وإنــمــا لأنه 
القائم  التجاري  المشروع  ل عصب 

ّ
يشك

على تحويل موانئ الإمـــارات إلــى مركز 
واللوجستيات  للتجارة  ودولــي  إقليمي 
وإعـــــــــادة الـــتـــصـــديـــر بــــن قــــــــارات آســيــا 
وأفريقيا وأوروبا، وتوفير البنية التحتية 
الماضي،  العام  لذلك. ففي  اللازمة  القوية 
عاد تصديرها عبر 

ُ
بلغت قيمة السلع الم

الإمارات ما يقرب من 226 مليار دولار، 
وهو رقم أعلى بكثير من قيمة صادرات 
البلاد النفطية، البالغة، وفق إدارة الطاقة 

الأميركية، نحو 77 مليار دولار.
ولذلك، فإن الأثر الأكبر لمضيق هرمز كان على موانئ البلاد، 
الــتــي شــهــدت اضـــطـــرابـــا فـــي عــمــلــهــا خــــال فــتــرة الــهــجــمــات 
ــر 

ّ
الأمــيــركــيــة والــــــردّ الإيــــرانــــي عــلــيــهــا، ســــواء مـــن حــيــث تــأخ

والنقل،  التأمين  بــدلات  ارتــفــاع  أو  الــحــاويــات،  عمليات شحن 
أو تريّث الشركاء التجاريين إلى حين معرفة ما ستؤول إليه 
ــاع فــي المنطقة. ويــرجّــح البنك المــركــزي الإمــاراتــي »أن  الأوضـ
تؤدّي الاضطرابات في خطوط الشحن الإقليمية وتزايد حالة 
قات التجارية ورفع تكاليف النقل 

ّ
عدم اليقين إلى تأخير التدف

ر هذه 
ّ
ع أن تؤث

ّ
توق

ُ
والتأمين للنفط والسلع الأساسية. ومن الم

وتجارة  اللوجستية  الــخــدمــات  قطاعات  على  سلباً  الــعــوامــل 
الجملة والتجزئة والتصنيع. وقد يشمل النشاط الخدمي، بما 
 

ّ
تاً في ظل

ّ
في ذلك القطاعات المرتبطة بالسياحة، تباطؤاً مؤق

التطورات الإقليمية«.
أمّا الصادرات النفطية، فهي، وإن تراجعت عبر مضيق هرمز 
لتبلغ وسطياً في شهر تموز/ يوليو الماضي نحو 950 ألف 
بطاقته  الفجيرة   -  حبشان 

ّ
إعــادة تشغيل خــط فــإن  برميل، 

البلاد من تجاوز عقبة المضيق وتصدير ما  نت 
ّ
الكاملة، مك

بين 1.5 و1.8 مليون برميل يومياً، بحسب بعض التقديرات. 
كــمــا أن اســتــمــرار مــحــاولات عــبــور بــعــض الــســفــن للمضيق 
أيضاً  ل 

ّ
قل الأمنية،  والمخاطر  التهديدات  رغم  مخفيّ،  بشكل 

تراجعت  تكون  قد  التي  النفطية،  الــصــادرات  ر 
ّ
تأث من حجم 

 أن إيراداتها زادت بشكل كبير من جرّاء 
ّ

من حيث الكمية، إل
ارتفاع أسعار النفط عالمياً.

النفطية، فإن  الــبــاد  أنــقــذ صــــادرات   حبشان 
ّ
وإذا كــان خــط

ــت مــرهــونــة أو مُـــقـــيّـــدة بــوضــع مضيق 
ّ
صــــــادرات الـــغـــاز ظــل

هرمز، إذ بحسب بيانات »شركة أدنوك للغاز«، فإن أرباحها 
العام الحالي بلغت نحو 665 مليون دولار،  الثاني من  للربع 
الــعــام  الــفــتــرة نفسها مــن  ــاح   بنحو 52% عــن أربــ

ً
مــتــراجــعــة

ض تــوقــعــات أرباحها 
ّ
الــشــركــة تخف المــاضــي، وهـــذا مــا جعل 

من نحو 5.2 مليارات دولار في عام 2025، إلى نحو 4-3.5 
مليارات دولار في عام 2026. لكن مع تعرّض بعض الناقلات 
ــام الــســابــقــة تصبح  ــ أخــيــراً لــاســتــهــداف المــبــاشــر، فـــإن الأرقـ
عرضة للتعديل - في ضــوء ارتــفــاع المخاطر - إلــى مستوى 
رة عبر المضيق،  صدَّ

ُ
ر فعلياً على كميات النفط والغاز الم

ّ
يؤث

الشركات  تتحمّلها  التي  الإضافية  المالية  الكلف  عن   
ً
فضلا

المخاطر  ومواجهة  الأمــن  احتياطيات  زيـــادة  بغية  والمنشآت 
وإصلاح الناقلات أو استبدالها.

خمسة قطاعات مقابل خمسة عوامل

تكاد تكون الإمــارات هي الدولة الخليجية الوحيدة التي تزيد 
ي الإجمالي 

ّ
فيها مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحل

الأول  ناتج  نموّ  إن  بل  لا  النفطي.  القطاع  من  نظيرتها  على 
ظهِر بيانات البنك 

ُ
كان قبل الحرب في تسارع ملحوظ، حيث ت

المــركــزي أن مــعــدّل نــمــوّه وصــل فــي الــعــام المــاضــي إلــى نحو 
تعديل  وذلــك عقب  النفطي،  لنظيره  6.8%، في مقابل %4.3 

حصص »أوبك+«.
ع البنك، في تقريره الصادر في حزيران/ يونيو الماضي، 

ّ
ويتوق

أن يتراجع معدّل نموّ ناتج القطاع غير النفطي ليسجّل نحو 
اللوجستية، وخسائر  الخدمات  بتراجع قطاع  راً 

ّ
1.9%، متأث

قطاع السياحة والسفر الناجمة عن إلغاء الحجوزات الفندقية 
ــبــاد،  ــارات ال ــلــص عـــدد رحــــات الــطــيــران مـــن وإلــــى مـــطـ

ّ
وتــق

ظهِر بعض 
ُ
، ت

ً
وتراجع أو تباطؤ نشاط قطاع العقارات. فمثلا

التقديرات المتداولة أن مبيعات المنازل في إمارة دبي تراجعت، 
خلال الربع الثاني من هذا العام، بنحو 45%، مقارنة بالفترة 
نفسها من العام الماضي، وأن مستويات التوظيف في البلاد 
انخفضت للمرة الأولـــى منذ أربـــع ســنــوات. هــذا إضــافــة إلى 
الخسائر الأخرى غير المباشرة، والتي تشمل ارتفاع تكاليف 
ــود، وتــأجــيــل  ــ ــوقـ ــ الـــتـــأمـــن والـــشـــحـــن والـ
الاســتــثــمــارات، وزيــــادة الإنــفــاق الأمــنــي، 

وفاتورة إعادة توجيه التجارة والنفط.
الصادرة  الرسمية  البيانات  أن  صحيح 
التجارة  زيــادة قيمة  حديثاً تتحدّث عن 
الأول من  الــنــصــف  خـــال  النفطية  غــيــر 
ــي، بــنــســبــة 13% مــقــارنــة  ــالـ ــحـ الـ الـــعـــام 
بــالــفــتــرة نفسها مــن الــعــام الــســابــق، إلا 
ــدّم، وعــلــى أهــمــيــتــه، لا يعكس  ــقـ ـ

َ
أن مــا ت

القطاع في مواجهة  لهذا  حصانة كاملة 
تداعيات الحرب، إذ لا يمكن من ارتفاع 
الــقــيــمــة وحــــده الاســتــنــتــاج أن الــكــمــيــات 
ــــة ارتـــفـــعـــت بـــالـــوتـــيـــرة نــفــســهــا،  ــتــــداول المــ
والأسعار.  الحجم  عن  تفصيلية  بيانات  تتوافر  لم  ما  وذلــك 
م 

ّ
ــشــار إليه قــد يكون ناجماً أســاســا عــن تضخ

ُ
فــالارتــفــاع الم

الأسعار وكلف الشحن والنقل والتأمين، وليس نتيجة زيادة 
البنك  تقرير  ما جــاء في  الفرضية،  هــذه  يعزّز  وممّا  الكمية. 

المركزي المذكور آنفاً.
ــيـــة، خـــال الــفــتــرة  غــيــر أن أكــثــر مـــا يــقــلــق الــحــكــومــة الإمـــاراتـ
القادمة، هو استعادة ثقة المستثمرين، والتي ستكون مرهونة 
والمنطقة  الخليج خصوصاً،  فــي  الأوضـــاع  إليه  بما ســتــؤول 
عموماً. فالأثر النفسي السلبي للحرب الحالية في الأوساط 
ــواق المـــال لــن يـــزول بــســهــولــة. وإذا كانت  ــ الاســتــثــمــاريــة وأسـ
الاضــطــرابــات  عــن  نفسها  تحييد  مــن  نت 

ّ
تمك قــد  ــارات  ــ الإمـ

والنزاعات التي شهدتها المنطقة على مدار العقدَين الأخيرَين، 
فــإنــهــا الــيــوم تــبــدو فــي قــلــب هـــذه الاضــطــرابــات، ســـواء بفعل 
موقعها الجغرافي أو بنية اقتصادها المكشوف بشكل واسع 

على الاقتصاد العالمي.
أمّا ترجمتها الاقتصادية  الرئيسة،  هذه هي قنوات الصدمة 
ظهر في خمسة قطاعات أساسية هي: الطيران والمطارات، 

َ
فت

السياحة والفنادق، النقل البحري والتجارة وإعادة التصدير، 
الــنــفــط والـــغـــاز، والــعــقــارات والاســتــثــمــار وســـوق الــعــمــل. وإذ 
أو  الخسائر  تلك  فاتورة  تقليص  الإماراتية  الحكومة  حاولت 
مُتغيّرات  من خمسة  ذلــك  في  استفادت  فهي  فيها،  م 

ّ
التحك

أو إجراءات، هي: ارتفاع أسعار النفط، تحويل الصادرات إلى 
المالية،  النفطية، الاحتياطيات  الفجيرة، زيادة الصادرات غير 

وإعادة توجيه التجارة.

ــه أمــــام تــعــقــيــدات  قـــد بــــدأ يــفــقــد تـــوازنـ
»حروب الاستنزاف« الطويلة.

ـــل مــوجــة 
ّ
ــث ــفـــســـه، لا تـــمـ فــــي الــــوقــــت نـ

الـــضـــغـــوط الاقــــتــــصــــاديــــة الأمـــيـــركـــيـــة 
الجديدة »مفاجأة« لطهران؛ فالأخيرة 
ــمـــت خـــبـــرة طــويــلــة فـــي الــتــعــايــش  راكـ
زته 

ّ
عز ما  لعقود، وهــو  العقوبات  مع 

الماضية مع مواجهتها  خلال الأشهر 
الحصار البحري الذي استهدف خنق 
التجاري.  والتبادل  التصدير،  عصب 
ــيـــر خــــبــــراء  ــــاق، يـــشـ ــيـ ــ ــــسـ ــذا الـ ــ ــ ــي هـ ــ ــ وفـ
العقوبات إلى براعة طهران في تفعيل 
ص، وتطويرها أساليب 

ّ
شبكات التمل

الــخــارجــيــة  تــجــارتــهــا  مــبــتــكــرة لإدارة 
- بــمــا فـــي ذلــــك مـــا يُـــعـــرف بـــ«أســطــول 

مضيق هرمز ورقة إيران الأقوى في الرد على عقوبات ترامب )من الويب(

ة تشكيك كبير في قدرة واشنطن على كسر إرادة طهران عبر الحصار )أ ف ب(
ّ

ثم

أكثر ما يقلق الحكومة 

الإماراتية، خلال الفترة 

القادمة، هو استعادة 

ثقة المستثمرين ــزاز  ــ ــتـ ــ ــا ابـ ــهــ ــنــــوانــ ــة جـــــديـــــدة عــ ــلــ مــــرحــ
مــن خــال تهديدهم  حلفاء واشــنــطــن 
ــــات، وخــــصــــومــــهــــا أيـــضـــا  ــــوبـ ــقـ ــ ــعـ ــ ــالـ ــ بـ
عليهم،  العقوبات  بتشديد  بالتلويح 
وذلــك في محاولة لمحاصرة »الثقوب 
المــالــيــة« الــتــي تستفيد مــنــهــا إيــــران - 
ربّـــمـــا قــبــل مــواجــهــة عــســكــريــة لاحــقــة 
الغربية  الصحافة  أجمعت  وفيما   .-
إلــــــــى هــــذه  ــأ  ــلــــجــ يــ تــــــرامــــــب  عــــلــــى أن 
أن  رأت  فهي  فشله،  لتغطية  الخطوة 
مــا ســمّــاه الرئيس الأمــيــركــي »الإنـــزال 
ــــن مـــعـــانـــاة  ــد مـ ــزيـ ــيـ الاقـــــتـــــصـــــادي« سـ
ــاد الإيــــــرانــــــي، وســيــضــاعــف  ــتــــصــ الاقــ
الضغط على أسواق الطاقة والأسواق 
 فـــي الــوقــت 

ً
المــالــيــة الــعــالمــيــة، مــشــكّــكــة

ــــدرة هــــذا »الإنــــــــزال« على  نــفــســه فـــي قـ
دفع طهران إلى »الاستسلام«. وذهبت 
تلك القراءات إلى أن الإدارة الأميركية 
دة 

ّ
تخاطر بالانزلاق إلى مواجهة معق

الــكــبــار في  مــع حلفائها وخــصــومــهــا 
 التناقضات بين الأطراف 

ّ
آن؛ ففي ظل

الـــدولـــيـــة، يــبــدو أن ثــمــة ســيــنــاريــوَيــن 
ــراءات  الإجـ إمّــا تطبيق  لهما:  ثالث  لا 
مع  أزمـــة سياسية  وتفجير  بــصــرامــة 
الــــدول الــتــي تــتــعــرّض لــابــتــزاز - ولــن 
تستجيب له بالضرورة -، أو تطبيقها 

جزئياً وإفقادها بالتالي فاعليتها.
وأتى هذا الإعلان في وقت أثمرت فيه 
إماراتياً،  إعلاناً  الأميركية  الضغوط 
المالية  المعاملات  الثلاثاء، عن تعليق 
ــع إيــــــــــران. وكـــانـــت  ــ والاقــــتــــصــــاديــــة مـ
أرقـــــــام »مــنــظــمــة الـــتـــجـــارة الــعــالمــيــة« 

ــام 2024  ــعــ لــ الـــرســـمـــيـــة  ــات  ــانــ ــيــ ــبــ والــ
كــشــفــت أن الإمــــــــــارات شـــكّـــلـــت »أكـــبـــر 
 
ً
متقدّمة الإيرانية،  لــلــواردات  مصدّر« 

عــلــى الــصــن، بــتــوفــيــر أكــثــر مــن %30 
بقيمة   - الــبــاد  واردات  إجــمــالــي  مــن 
ذكـــرت وزارة  كــمــا   .- مــلــيــار دولار   21
الـــعـــام نفسه  الـــخـــزانـــة الأمــيــركــيــة أن 

أثمرت هذه الضغوط، فإن  وحتى لو 
ــحّ الــنــقــد الأجــنــبــي، وشــلــل  تــرجــمــة شـ
النفطية  العائدات  وتــراجــع  التجارة، 
ــــى تــغــيــيــر حــقــيــقــي فــــي حـــســـابـــات  إلــ
طـــهـــران، هــي عملية تــســتــغــرق أشــهــراً 
أخيل«  »كعب  يشكّل  ما  وهــو  طويلة، 

ستجدّة.
ُ
الاستراتيجية الأميركية الم

ــيــــركــــي  وعــــلــــيــــه، يــــجــــد الــــرئــــيــــس الأمــ
الـــــذي بــنــى رصـــيـــده الــســيــاســي على 
الــخــاطــفــة«، نفسه الآن  »الانـــتـــصـــارات 
غارقاً في حرب يُعدّ »الصبر« سلاحها 
الأســاســي؛ وهــو صبر بــاهــظ التكلفة 
بالنسبة إلــيــه، إذ ســرعــان مــا انعكس 
بـــ«الــضــغــط الأقــصــى«  صــدى التلويح 
ــار الــنــفــط  ــعـ ارتـــفـــاعـــا جــنــونــيــا فـــي أسـ
»رويــتــرز«،  تقارير  وبحسب  العالمية. 
تنهش  المرتفعة  الوقود  فاتورة  بــدأت 
رصـــيـــد شــعــبــيــة الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي، 
ــــاس يــســبــق  ــسّـ ــ ــيـــت حـ ــوقـ ــــي تـ وذلـــــــك فـ
انـــتـــخـــابـــات الـــتـــجـــديـــد الـــنـــصـــفـــي فــي 

تــشــكــيــك كبير  ــمّـــة  ثـ أيّ حـــــال،  وعـــلـــى 
فـــي قــــدرة واشــنــطــن عــلــى كــســر إرادة 
ــار. وفـــــــي هــــذا  ــ ــــصـ ــحـ ــ ــر الـ ــبــ طـــــهـــــران عــ
عن  نفسها،  الصحيفة  نقلت  السياق، 
بينهم  ومحللين،  اقتصاديين  خــبــراء 
 Eurasia« المحلل الرئيس في مؤسسة
إن  قـــولـــه  بـــريـــو،  غـــريـــغـــوري   »Group
ـــمـــت الـــتـــكـــيّـــف مــــع هـــذه 

ّ
ــران »تـــعـــل ــهــ طــ

الإجــــــــراءات لــعــقــود، بــمــا فـــي ذلــــك من 
دة 

ّ
خلال تصدير النفط عبر شبكة معق

«. وتشير التحليلات 
ّ

من ناقلات الظل
أنــه من الممكن أن تزيد الضغوط  إلــى 
الاقــتــصــاديــة على  المــعــامــات  تكاليف 
بالكامل«،  تمنعها  »لــن  لكنها  ــران،  إيـ
إنما ستدفعها إلى تعميق الاقتصاد 
ــلــــى خـــطـــوط  المــــــــــــوازي والاعـــــتـــــمـــــاد عــ
المقايضة والعملات الرقمية بعيداً عن 

نظام »سويفت« والدولار.
وفـــي الــوقــت نــفــســه، يـــرى الــخــبــراء أن 
ــدّة المــفــرطــة« ســتــؤدي إلــى  هـــذه »الـــشـ
ر 

ّ
نــفــور شــركــاء واشــنــطــن؛ إذ سيتعذ

ــيــــة بـــمـــصـــالـــحـــهـــم  عـــلـــيـــهـــم الــــتــــضــــحــ
المــبــاشــرة لإنــجــاح رهــانــات الــولايــات 
 »CNBC« المتحدة. وبحسب تحليلات
شــــمــــول  فـــــــــإن   ،»Japan Times«و
التي  والــشــركــات  للبنوك  الــتــهــديــدات 
تمنح »شــريــان حــيــاة لإيــــران«، يضع 
لواشنطن، من  إقليمية وحليفة  دولًا 
ــارات وتركيا والــهــنــد، تحت  الإمــ مثل 
ضغط هائل. ويأتي ذلك فيما يُواجه 
تـــرامـــب ضــغــطــا مـــتـــزايـــداً فـــي الــداخــل 
ــراب انـــتـــخـــابـــات  ــ ــتـ ــ الأمــــيــــركــــي، مــــع اقـ
التجديد النصفي الحاسمة. وفي هذا 
 ،»Al-Monitor« الإطــار، أشــارت شبكة
 

ّ
إلــى أن خــطــوة تــرامــب تــأتــي »فــي ظل

انــــتــــقــــاد فــــي الـــــداخـــــل بـــســـبـــب تــأثــيــر 
الحرب على المستهلك وارتفاع أسعار 
ــلــقــى عــلــى كاهل 

ُ
الـــوقـــود«، والــعــبء الم

الجيش.

ــفـــط -، وتــوظــيــفــهــا  ــنـ الــــظــــل« لـــنـــقـــل الـ
واجــهــات تجارية وقــنــوات مالية غير 

مُدرجة على قوائم الحظر الأميركية.
أمّــــا الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة الــجــديــدة، 
التي  الثالثة  الـــدول  إرادة  رهــن   

ّ
فتظل

تحاول الولايات المتحدة إقحامها في 
كتركيا  حلفائها  مــن  المــواجــهــة،  هـــذه 
والعراق وباكستان، وصولًا إلى القوى 
الــدولــيــة الــكــبــرى كــالــصــن. وفـــي هــذا 
ستبعد جداً أن تنجرف 

ُ
الإطــار، من الم

قــوى مــن مثل الصين أو روســيــا وراء 
التهديدات  يفرغ  مــا  السياسات،  تلك 
الأميركية من جزء كبير من محتواها 
العملي. وتجسيداً لهذا الموقف، شدّد 
الصينية،  الخارجية  باسم  المــتــحــدّث 
لـــن جـــيـــان، أمــــس، عــلــى أن الــضــغــوط 
 
ً
والــعــقــوبــات الأحـــاديـــة، لا تــشــكّــل حــا

لـــأزمـــات فـــي الـــشـــرق الأوســــــط. وأكّــــد 
رفض بكين لـ«العقوبات الأحادية غير 
القانونية«، معتبراً أنها تفتقر إلى أي 
أساس في القانون الدولي، ولا تحظى 

بتفويض من مجلس الأمن الدولي.
بيدَ أن الرهان الإيراني ليس مقصوراً 
على العوامل المتقدّمة، بل ثمّة قناعة 
تترسّخ في طهران بــأن الــردّ يجب أن 
يــتــجــاوز الاقــتــصــاد إلـــى المـــيـــدان، وأن 
لا يــقــتــصــر عــلــى جــغــرافــيــا المــواجــهــة 
عمقاً  ليشمل  يمتدّ  أن  بــل  التقليدية، 
ــارك فـــيـــه قـــــوى »مـــحـــور  إقــلــيــمــيــا تــــشــ
المقاومة«، وفي مقدّمتها »أنصار الله« 
العقيدة  في  هــذا  والتحوّل  اليمن.  في 
الإيــرانــيــة مــن »الــدفــاع إلــى الــهــجــوم«، 
التعيينات  هندسة  في  واضحاً  ظهر 
العسكرية الأخيرة؛ إذ أوكلت المهمات 
يهم 

ّ
وتبن عُرفوا بصلابتهم  قــادة  إلى 

لخط صداميّ مع واشنطن.
وفــــــــي الـــــســـــيـــــاق، تــــشــــيــــر الــــخــــطــــوات 
الــعــســكــريــة المـــتـــســـارعـــة فــــي الــخــلــيــج 
قــرّرت  أن طهران  إلــى  ومضيق هرمز، 
الفصل  مــحــاولات  الــطــريــق على  قطع 
بـــن »الاســـتـــقـــرار الإقــلــيــمــي« و«الأمــــن 
القومي الإيــرانــي«. فبدلًا من أن تكون 
إيــــران وحــدهــا تــحــت الــضــغــط، تعمل 
الآن عــلــى جــعــل أمـــن المــاحــة الــدولــيــة 
واســـــتـــــقـــــرار أســـــــــواق الــــطــــاقــــة، رهـــنـــا 
بكسر هـــذا الــحــصــار، وهـــو مــا يــحــوّل 
الــجــغــرافــيــا الإقــلــيــمــيــة بــأكــمــلــهــا إلــى 
ساحة اشتباك مفتوحة، لا يملك فيها 
الـــطـــرف الأمـــيـــركـــي حــصــريــة الــتــحــكّــم 

بمسار الأحداث.
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غزة - يوسف فارس

ــارات الـــجـــويـــة وعــمــلــيــات  ــغــ لا يــعــكــس تـــراجـــع الــ
الاغتيال في قطاع غزة، والتي هدأت نسبياً بعد 
فتاه 

ّ
ــي المــيــنــاء والــشــرطــة -ومـــا خل ــي حــيَّ

َ
مــجــزرت

مــن عــدد ضحايا بلغ نحو 20 شهيداً خــال 48 
ســـاعـــة-، أيّ هــــدوء عــلــى الــصــعــيــد المـــيـــدانـــي؛ إذ 
إطــار رديف  العملاء بمثابة  أضحت مجموعات 
ذ المهمّات القذرة، نيابة عن جيش الاحتلال، 

ّ
ينف

عندما يأخذ الأخير استراحة من القتل. وسُجّل، 
الأسبوع الماضي، نشاط لافت لتلك المجموعات، 
ـــذت ثــــاث عــمــلــيــات اخـــتـــطـــاف طــاولــت 

ّ
الـــتـــي نـــف

أجهزة  فــي  تعمل  أمنية  وشخصيات  مــواطــنــن 
عميد  هــــؤلاء،  بــن  ــن  ومـ الفلسطينية.  الــشــرطــة 
شرطة يسكن المناطق الشرقية لمدينة خانيونس 

 الأصفر«.
ّ
القريبة من »الخط

ووفــقــا لمــصــادر أمــنــيــة تــحــدّثــت إلـــى »الأخـــبـــار«، 
ثلاثة  اختطاف  مــن  العملاء  مجموعات  تمكّنت 
ــــال أســــبــــوع واحـــــــد، مــــن المــنــاطــق  مـــواطـــنـــن، خـ
ـــر«. وكــــانــــت تــلــك  ــ ــفـ ــ  الأصــ

ّ
ــة مــــن »الـــــخـــــط ــبـ ــريـ ــقـ الـ

وقــت سابق،  فــي  اختطفت،  نفسها  المــجــمــوعــات 
مواطناً مــن وســط مدينة ديــر البلح، وهــو كــادر 
بأن  المــصــادر  وتفيد  الفلسطينية.  المــقــاومــة  فــي 
 الذين اختطفهم العملاء، انتهى بهم المطاف 

ّ
»كل

 أن »%90 
ً
أســرى في سجون الاحــتــال«، مضيفة

ــف الحرب 
ّ
تــوق سُــجّــلــت بعد  الــتــي  العمليات  مــن 

عـــلـــى أيــــــدي الـــتـــشـــكـــيـــات الـــعـــمـــيـــلـــة، وقـــعـــت فــي 

مــنــاطــق مــحــاذيــة للخط الأصــفــر، يَــســهــل عليها 
ترجع  السهولة  هــذه  أن   

ً
مبيّنة الــتــحــرّك«،  فيها 

ره الطائرات 
ّ
ف الذي توف

ّ
إلى »الغطاء الأمني المكث

المسيّرة لها، وصعوبة تحرّك المقاومين« هناك.
أمّـــا عــن الأســبــاب الــتــي تــدفــع شخصيات أمنية 
وكوادر شرطية إلى السكن في المناطق الخطيرة، 
فــيــوضــح الــصــحــافــي الاســتــقــصــائــي المتخصّص 
فــي شـــؤون مــجــمــوعــات الــعــمــاء، محمد عثمان، 
»الأخـــبـــار«، أن »كــثــيــراً مــن هـــؤلاء يسكنون في  لــــ
منازلهم التي لا تزال قائمة، ويصعب أن يجدوا 
 

ّ
فــي ظل الــنــزوح، لا سيما  أو  للسكن  آخــر  مكاناً 
اكتظاظ المناطق كافة بآلاف الخيام. كما أن فكرة 
الحصول على منزل أو قطعة أرض للإيجار في 

دة، صعبة للغاية«.
ّ
أوضاع اجتماعية معق

ذها 
ّ
ويلفت إلى أن »عمليات الاختطاف التي ينف

ولا  دة، 
ّ
معق عمليات  ليست  العموم،  في  العملاء 

أن  مبيّناً  واســتــخــبــاراتــيــا«،  أمنياً  إنــجــازاً  تشكّل 
ــازل الــتــي وصـــلـــوا إلــيــهــا، تــقــع على  ــنـ »مــعــظــم المـ
 الأصــفــر الــذي تسيطر 

ّ
بعد عــدّة أمــتــار مــن الــخــط

ــــال، ولا تــســتــطــيــع عــنــاصــر  ــتـ ــ ــوات الاحـ ــ عــلــيــه قــ
المقاومة المرابطة فيه. وبالتالي، فإن الوصول إلى 
الاختطاف، مهمّة سهلة  المنطقة، وتنفيذ عملية 
ــادة«. ويــكــشــف عــثــمــان أن »المــجــمــوعــات  ــعــ فـــي الــ
العملية تــعــرّضــت، خـــال الأيــــام الأخـــيـــرة، لــعــدّة 
الهشة، حيث  بنيتها  تفكّك  هجمات تسبّبت في 
انـــفـــجـــرت عـــبـــوة نــاســفــة نــصَــبــتــهــا عــنــاصــر من 
، في 

ً
المــقــاومــة بــمــجــمــوعــة مــكــوّنــة مـــن 30 عــمــيــا

شــارع مشتهى فــي حــيّ الشجاعية، مــا أدى إلى 
وقــوعــهــم بـــن قــتــيــل وجـــريـــح. كــمــا مُــنــع العميل 
غسان الدهيني ومجموعاته، من القيام بأيّ دور 
ل في سفر أو عودة 

ّ
أمني في معبر رفح، أو التدخ

الأهالي«.
أمّــا الــحــدث الأبـــرز الــذي أعلنت عنه قــوة »رادع« 
المـــتـــخـــصّـــصـــة فــــي مـــاحـــقـــة الـــعـــمـــاء والـــتـــابـــعـــة 
لــلــمــقــاومــة، فــهــو تــمــكّــن نــحــو 40 مــواطــنــا كــانــوا 
يــســكــنــون فـــي مــنــاطــق ســيــطــرة الــعــمــيــل أشـــرف 
المنسي، في شمال غزة، من الهروب إلى المناطق 
جباليا.  مخيم  فــي  المــواطــنــون  فيها  يقيم  الــتــي 
ــم تــعُــد  ــذه الـــعـــائـــات لـ ــإن هــ ــا لــلــمــصــادر، فــ ــقـ ووفـ
تتحمّل انهيار المنظومة الاجتماعية والأخلاقية، 
وانتشار المخدّرات، والاقتتال بين العملاء في تلك 
تعرّضوا  المواطنين  »أولــئــك  أن  وتتابع  المناطق. 
لـــإغـــراء فـــي وقــــت ســـابـــق، عــبــر تــوفــيــر الــطــعــام، 
لكنهم صُدموا بغياب  الحياة، والأمــن.  وسهولة 
كثيرة  مـــرّات  فطلبوا  الأخــاقــي،  ــل 

ّ
والــتــحــل القيم 

كان  لكن  للقطاع،  الغربية  المــنــاطــق  إلــى  الــعــودة 
ــا، إلــــى أن  ــمـ قــــادة الــعــمــاء يــرفــضــون طــلــبــهــم دائـ

تمكّنوا من الهرب«.
وتحمل هذه الوقائع دلالة بيّنة على عدم أهلية 
مــجــمــوعــات الــعــمــاء لــقــيــادة المــجــتــمــع، وتــســهــم 
بــالــتــالــي فــي تهشيم فــكــرة »المــنــاطــق الــصــفــراء« 
التي كان الاحتلال يسعى إلى تعميم نموذجها، 
السكان  لفصل  إليها  بالانتقال  الأهــالــي  وإغـــراء 

عن حركة »حماس«.

فلسطين

فــي مــا يخصّ موعد الــــ30 مــن أيلول 
الــــذي حــــدّده لــانــتــهــاء مــن العملية، 
وهو الموعد نفسه المحدّد لانسحاب 
قــــوات »الــتــحــالــف الــــدولــــي«، الــــذي لا 
بــأنــه سيكون  المــقــاومــة  تثق فصائل 
ــاء الـــتـــحـــكّـــم  ــهــ ــإنــ  بــ

ً
ــا ــيــ ــفــ ــا، وكــ ــيـ ــلـ ــعـ فـ

الأميركي بالمقدّرات العراقية.
ــتـــحـــدث  ــذا الإطـــــــــــار، يــــقــــول المـ ــ ــ فـــــي هـ
بـــاســـم الــحــكــومــة، حـــيـــدر الـــعـــبـــودي، 
الفصائل  الحوار مع  إن  »الأخبار«،  لـ
»يسير بشكل متقدّم«، وإن الحكومة 
أبلغت الجهات الستّ المعنيّة بالموعد 
ــه. وبــحــســبــه،  ــعـ وآلــــيــــات الـــتـــعـــامـــل مـ
ــامَـــل  ــعـ فـــــــإن جــــــــزءاً مـــــن الــــفــــصــــائــــل تـ
بــــصــــورة إيـــجـــابـــيـــة مــــع الـــطـــروحـــات 
ــــرى  الـــحـــكـــومـــيـــة، فـــيـــمـــا لا تــــــــزال أخـ
تخوض مفاوضات حول الضمانات 
ــــدف هــو  ــهـ ــ الـ ــداً أن  ــ ــؤكـ ــ والآلـــــــيـــــــات، مـ
مــعــالــجــة المــلــف بــالــحــوار، بــعــيــداً عن 
أي مواجهة داخلية. وفــي خصوص 
إلى  العبودي  قاليباف، يشير  زيــارة 

إنما مع جعلها  العسكرية،  الــقــدرات 
ــام  ــعــ مـــحـــكـــومـــة بــــــأوامــــــر الــــقــــائــــد الــ
لــلــقــوات المــســلــحــة. وبــحــســب مــصــادر 
ســـيـــاســـيـــة، فـــــإن المـــقـــتـــرح يــتــضــمّــن، 
كذلك، ربــط بــدء إجـــراءات الحصر أو 
القوات  انسحاب  باستكمال  الإدارة، 
ــا يـــمـــنـــح الـــفـــصـــائـــل  ــمـ ــة، بـ ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
ضمانات أمنية مقابل قبولها بمسار 
ســيــاســي تــدريــجــي. وتــفــيــد المــصــادر 
بأن شخصيات بينها نوري المالكي 
وعــــمــــار الــحــكــيــم وهـــــــادي الـــعـــامـــري 
اتــجــاه صيغة وسطية،  فــي  تــتــحــرّك 
فيما تشكّلت لجنة برئاسة العامري 
والــحــكــيــم لــلــتــوسّــط بـــن الــحــكــومــة 
لــم تحسم موقفها  الــتــي  والــفــصــائــل 
بعد. وتنتظر القوى السياسية، وفق 
المــعــلــومــات، ردّ »كــتــائــب حـــزب الــلــه« 
وحـــركـــة »الــنــجــبــاء« و»كــتــائــب سيد 
الشهداء« على المقترحات المطروحة.

ووفــــقــــا لمــــصــــادر فــــي إحــــــدى الـــقـــوى 
ين 

َ
الــســيــاســيــة الــشــيــعــيــة، فـــإن فصيل

مــســلــحَــن قـــدّمـــا إلــــى الــــزيــــدي ورقـــة 
ــتــــعــــامــــل مــع  ــلــ تـــتـــضـــمـــن شــــــروطــــــا لــ
مــشــروع »حــصــر الــســاح«. ومــن بين 
الأفــكــار المــطــروحــة تــوســيــع مشاركة 
الــفــصــائــل فـــي الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة، 
ي التدريجي عن الخيار 

ّ
مقابل التخل

المقاومة  مجموعات  لكن  العسكري. 
تــنــازل  أيّ  تـــربـــط  تـــــزال  الــرئــيــســة لا 
عدم  وضمان  الأميركي  بالانسحاب 

عودة الاحتلال.

الضغط الاقتصادي قد يدفع طهران 
إلى »خطوة هجومية«، خصوصاً إذا 
تــهــديــداً لاستقرار  الــحــصــار  رأت فــي 
أجهزته  تمويل  على  وقدرته  النظام 
الأمــنــيــة والمــنــظــمــات الــتــي يــدعــمــهــا. 
ولربما يزداد هذا التقدير، من وجهة 
نـــظـــر إســــرائــــيــــل، راهـــنـــيـــة وواقـــعـــيـــة، 
مــــع إعــــــان تــــرامــــب إطــــــاق »الـــحـــرب 
ــران، والـــذي قد  الاقــتــصــاديــة« على إيـ
 
ً
تجد الأخــيــرة نفسها أمــامــه، مجبرة
عــلــى الـــتـــحـــرّك فـــي الاتـــجـــاه المــقــابــل، 

منعاً لتكريس حصارها وعزلتها.
ــة عــســكــريــة  ــولـ لـــكـــن الــــرهــــان عـــلـــى جـ
جـــديـــدة يــصــطــدم، بــحــســب نــقــاشــات 
ــألـــة مـــخـــزونـــات  ــيــــة، بـــمـــسـ ــلــ ــيــ إســــرائــ
الــذخــائــر والــصــواريــخ الاعــتــراضــيــة. 
ــلـــل  وفــــــــي هــــــــذا الإطــــــــــــــار، كــــتــــب المـــحـ
الــعــســكــري فـــي صــحــيــفــة »يــديــعــوت 
أحـــــــرونـــــــوت«، يــــوســــي يـــهـــوشـــع، أن 
ـــمـــوا الـــــــدرس« من 

ّ
الأمـــيـــركـــيـــن »تـــعـــل

الـــحـــرب عــلــى إيــــــران، مــشــيــراً إلــــى أن 
ــلـــت المــعــركــة  ــات المـــتـــحـــدة دخـ ــ ــــولايـ الـ
ـــن تــلــك  ــات أكـــبـــر بــكــثــيــر مـ ــزونـ ــمـــخـ بـ
الإسرائيلية، قبل أن يؤدّي الاستخدام 
ــظــــومــــات  ــنــ ــة ومــ ــلــــحــ ـــــف لــــأســ

ّ
المـــــكـــــث

الاعـــتـــراض إلـــى اســتــنــزافــهــا سريعاً. 
ولفت إلــى أن إعـــادة مــلء المخزونات 
الأميركية تحتاج إلى سنوات، وهو 
مــا يــشــكّــل، بحسب تــقــديــره، تحذيراً 
 
ّ
لإســرائــيــل مــن افــتــراض وجــود »خــط
إمـــــــــــداد جــــــــوي غــــيــــر مـــــــحـــــــدود« مــن 
يــهــوشــع  ورأى  ــدة.  ــحـ ــتـ المـ ــــات  ــــولايـ الـ
ــمّ  أن واشـــنـــطـــن تــبــقــى الــحــلــيــف الأهــ
لتل أبــيــب، إلا أن لديها هــي الأخــرى 
مخزونات محدودة وقدرات إنتاجية 
والتزامات في حروب أخرى، وهو ما 
يفرض على إسرائيل، في أيّ صراع 
لها  امــتــاك مخزونات تتيح  شــامــل، 

مــواصــلــة الــقــتــال لمـــدة طــويــلــة. ودعـــا، 
ــادة الإنــتــاج  بــنــاءً على ذلـــك، إلــى »زيــ
ــنــــظــــومــــات  ــة ومــ ــلــــحــ ـــــي لــــأســ

ّ
المـــــحـــــل

الاعتراض، وتوسيع خطوط الإنتاج 

ركّز 
َ
ت النقاشات  من  الأكبر  الجزء  أن 

على إمكان مساعدة العراق في ملف 
 التأثير الكبير 

ّ
تصدير النفط، في ظل

ــلـــحـــرب الإقـــلـــيـــمـــيـــة فــــي الاقـــتـــصـــاد  لـ
الــعــراقــي، وحــركــة المــاحــة، ومــســارات 

التصدير.
ــدوره، يــلــفــت مــصــدر حــكــومــي، في  ــ بــ
حديث إلى »الأخبار«، إلى أن لقاءات 
ــم تـــفـــضِ إلــى  الــــزيــــدي وقــالــيــبــاف »لــ
الـــنـــتـــائـــج المـــــرجـــــوة« بــــشــــأن تــســلــيــم 
السلاح، مضيفاً أن النفط وتصديره 
الحكومة  لدى  ملحّة  أولوية  لان 

ّ
يمث

الحالية. ويتابع المصدر  المرحلة  في 
أن »ملف السلاح قد يشهد تمديداً أو 
 

ّ
إعــادة تنظيم لما بعد أيــلــول، في ظل

إلى تسوية كاملة  الوصول  صعوبة 
خلال المهلة المحددة«.

وفـــــي هـــــذا الاتـــــجـــــاه، يـــجـــري تـــــداول 
التنسيقي«،  »الإطــــار  داخـــل  مــبــادرة 
إبقاء  أي  الــســاح«،  »إدارة  مــحــورهــا 

زيارة قاليباف تثمر صيغة وسطية

الزيدي نحو التراجع عن مهلة أيلول

ماء بارد على رأس إسرائيل

لا عودة إلى الحرب 

قبل انتخابات أميركا

»E1« بدء تنفيذ

إسرائيل للعالم: استنكروا حتى تشبعوا!

فرار عائلات من معاقل العملاء

نموذج »المناطق الصفراء« يتداعى

الضغط الاقتصادي 

م مرحلياً على 
ّ

يتقد

الخيار العسكري

من بين الأفكار 

المطروحة توسيع 

مشاركة الفصائل في 

العملية السياسية

كبار المسؤولين الإيرانيين في إحداث 
انهيار داخل مؤسّسات الدولة، فيما 
حافظت البنية الأمنية الإيرانية على 
المــدن الإيرانية  تماسكها، ولم تشهد 
قادرة  موجة احتجاجات جماهيرية 
عـــلـــى تـــهـــديـــد الـــنـــظـــام. وأضـــــــاف »ذا 
أن »الموساد« راهن كذلك  إنترسبت« 
على دعم تحركات داخلية وتشجيع 
طات 

ّ
إلـــى جــانــب مخط الانــشــقــاقــات، 

من  تنطلق  كردية  جماعات  لتسليح 
ــران، إلا أن هــذه  الــعــراق إلـــى داخـــل إيــ
ـــفـــضِ، بحسب 

ُ
ــهــا لـــم ت

ّ
الــتــحــركــات كــل

التقرير، إلى الانتفاضة الواسعة التي 
كانت إسرائيل تأمل في إشعالها.

بغداد – فقار فاضل

بغداد،  في  سياسية  مصادر  كشفت 
الــتــي  ــات  ــادثــ ــحــ المــ »الأخـــــبـــــار«، أن  لــــــ
ــيــــس مـــجـــلـــس الــــشــــورى  أجـــــراهـــــا رئــ
الإيــــــرانــــــي، مـــحـــمـــد بــــاقــــر قـــالـــيـــبـــاف، 
الــعــراقــيــة، علي  مــع رئــيــس الحكومة 
الـــزيـــدي، خـــال زيــارتــه الأخــيــرة إلــى 
الـــعـــراق، لــم تــنــتــهِ إلـــى تــفــاهــم حاسم 
ــة  ــقــــاومــ ــائــــل المــ ــــأن تـــســـلـــيـــم فــــصــ ــــشـ بـ
 
ً
ــى الـــحـــكـــومـــة، مـــشـــيـــرة ــ ــا إلــ ــهـ ســـاحـ
ــن مـــبـــدأ  ــ ــــاف انـــتـــقـــل مـ ــخـ ــ إلــــــى أن الـ
»حصر الــســاح فــي يــد الــدولــة«، إلى 
وضماناتها  العملية  تنفيذ  طريقة 
ــتـــــهـــــا. والـــــــــافـــــــــت، بـــحـــســـب  ــيـــ ــوقـــ وتـــ
ن 

َ
المــصــادر، أن المــوقــف الإيــرانــي المعل

أكد دعم البرنامج الحكومي العراقي 
فـــي تــنــظــيــم الـــســـاح، والــــتــــزام إيــــران 
ــــعــــة بــن 

ّ
بــــالاتــــفــــاقــــات الأمـــنـــيـــة المــــوق

البلدَين. لكن ثمّة، بحسب المعلومات، 
محاولة الآن لدفع الزيدي إلى التريّث 

تراجعت، في التقديرات الإسرائيلية، 
ــة  ــهــ ــواجــ ــاف المــ ــنــ ــئــ ــتــ احـــــتـــــمـــــالات اســ
إيـــــران فـــي المستقبل  الــعــســكــريــة مـــع 
القريب، وذلك بعدما كانت تتحدّث، 
خـــال الأيــــام المــاضــيــة، عــن اســتــعــداد 
ــع نــــطــــاق الـــــصـــــراع.  ــوسّــ ــتــ طـــــهـــــران لــ
وبحسب موقع »واللا« العبري، جاء 
هـــذا الــتــقــديــر الــجــديــد عــقــب سلسلة 
اجتماعات ومحادثات مع مسؤولين 
ــتـــوى، فيما  أمــيــركــيــن رفــيــعــي المـــسـ
ربــطــت مــصــادر إســرائــيــلــيــة الــتــحــوّل 
بـــقـــرار الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي، دونـــالـــد 
ــرامــــب، فــــرض »حـــزمـــة جـــديـــدة من  تــ
الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة الــقــاســيــة«، 
إلى  تهدف  الخطوة  تلك  أن  معتبرة 
كسب الوقت حتى ما بعد انتخابات 
»الــكــونــغــرس«  الــتــجــديــد الــنــصــفــي لـــ

الأميركي.
وكــان نقل موقع »واينت«، قبل أيام، 
عن مسؤول إسرائيلي أن »جهات في 
إسرائيل رصدت مؤشرات إلى تغير 
في تصوّر القيادة الإيرانية لطبيعة 
ــا لاحـــتـــمـــال  ــ ــــدادهـ ــعـ ــ ــتـ ــ ــرب، واسـ ــ ــحــ ــ الــ
التقديرات  المواجهة«. ووفق  توسيع 
ــتــــي أوردهــــــــــا المــــوقــــع حـــيـــنـــهـــا، قــد  الــ
تـــــحـــــاول طـــــهـــــران مــــمــــارســــة ضــغــط 
واشنطن  على  واقــتــصــادي  عسكري 
ــيــــب، وذلــــــك عـــبـــر اســـتـــهـــداف  وتـــــل أبــ
منشآت طاقة وممرّات ملاحة بحرية 
المتحدة  الــولايــات  لحلفاء  ومصالح 
التقديرات  تلك  وذهــبــت  المنطقة.  فــي 
أيضاً إلى أن »إيران باتت تتعامل مع 
المواجهة باعتبارها أوسع من الميدان 
 تــأثــيــر الــحــصــار 

ّ
ــل الــعــســكــري، فــي ظـ

الــاحــق بقدرتها  الــبــحــري والـــضـــرر 
ــيـــق  ــقـ ــــط وتـــحـ ــفـ ــ ــنـ ــ ــر الـ ــ ــديـ ــ ــــصـ ــــى تـ ــلـ ــ عـ
الإيـــــــــــــــــرادات«. ونــــقــــل »وايــــــنــــــت« عــن 
مسؤول إسرائيلي قوله إن استمرار 

والاحتفاظ بمخزونات استراتيجية 
أكبر«.

ــول الــــقــــدرة  ــ ــ ــاش حـ ــقــ ــنــ وبـــــــمـــــــوازاة الــ
عــلــى خـــوض جــولــة عسكرية أخـــرى، 
ــة  ــعــ ــراجــ ــــى مــ ــلـ ــ بـــــــــــرزت مــــــــؤشــــــــرات عـ
الــحــرب نفسها.  لــنــتــائــج  إســرائــيــلــيــة 
إذ إن الإقــالات العلنية النادرة داخل 
جـــهـــاز »المـــــوســـــاد« تـــعـــكـــس، بــحــســب 
بحجم  الوعي  إنترسبت«،  »ذا  موقع 
»الإخــفــاق فــي تحقيق الأهـــداف التي 
راهنت عليها إسرائيل خلال الحرب 
عـــلـــى إيــــــــــران«. وبـــحـــســـب المــــوقــــع، لــم 
والعمليات  الجوية  الضربات  تنجح 
الــســريــة والاغـــتـــيـــالات الـــتـــي طــاولــت 

مطر عدوان

الاحتلال  انتهاكات  الصفحات لإحصاء  سع 
ّ
تت لا 

فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة، ولا لمــاحــقــة عــمــلــه الــيــومــي 
على قضم الأرض وسلبها من أصحابها، تمهيداً 
ــهــا 

ّ
ــارج فــلــســطــن كــل ــ لــدفــعــهــم إلــــى خـــارجـــهـــا، وخــ

ــا-، حـــن تــحــن الــلــحــظــة المــنــاســبــة. فـــي هــذا  ــمــ -ربــ
السياق، لا يبدو مخطط »E1«، الذي أعلنت »وزارة 
الــجــاري، مناقصة  الإســكــان الإسرائيلية«، في 18 
لبناء 1234 وحدة استيطانية في الجزء الجنوبي 
المحتلة  الــقــدس  شـــرق  يشملها  الــتــي  المنطقة  مــن 
-أي بــن المــديــنــة ومــســتــوطــنــة »مــعــالــيــه أدومــيــم« 
ي العيزرية وأبو ديس-، 

َ
المقامة على أراضي بلدت

سوى حلقة إضافية في مشروع متواصل، هدفه 
تفكيك أوصال الضفة وخنق الوجود الفلسطيني 
فــيــهــا. وحـــــدّدت الــــــوزارة نــفــســهــا يـــوم 19 تشرين 
الأول المقبل، أي قبل انتخابات »الكنيست« بأيام، 
الــعــروض، فــي خطوة تأتي  ي 

ّ
مــوعــداً نهائياً لتلق

بعد موافقة وزير المالية والوزير الثاني في وزارة 
الأمـــن، المــســؤول عــن ملف الاستيطان فــي الضفة، 
الوحدات  آلاف  بناء  على  سموتريتش،  بتسلئيل 

ط نفسه.
ّ
ضمن المخط

وتــكــمــن خـــطـــورة »E1«، بــحــســب »هــيــئــة مــقــاومــة 
ــدار والاســــتــــيــــطــــان«، فــــي مـــوقـــعـــه المــفــصــلــي  ــ ــجـ ــ الـ
الــواصــل بين وســط الضفة  داخــل الممرّ الجغرافي 
الفلسطيني.  ومحيطها  القدس  وبــن  وجنوبها، 
الاحتلال  حكومة  عليه  صــادقــت  الــذي  ط، 

ّ
فالمخط

يمتدّ على نحو   ،)4/420( الــرقــم  عــام 1999 تحت 
12 ألف دونــم اعتبرتها إسرائيل »أراضــي دولــة«، 
أدومــيــم«.  »مــعــالــيــه  بمستوطنة  تلحقها  أن  قــبــل 
ومـــنـــذ ذلــــك الـــحـــن، واصـــلـــت حــكــومــات إســرائــيــل 
المــتــعــاقــبــة ســلــب الأراضـــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة ومــنــح 
 
ً
متجاهلة للمستوطنين،  فيها  الــبــنــاء  تــراخــيــص 
ة وفق القانون الدولي وقرار 

ّ
كونها أراضي محتل

»مــجــلــس الأمــــن« الــرقــم 242 الـــصـــادر فــي تشرين 
الثاني 1967.

ط على توسيع مستوطنة 
ّ
ولا يقتصر هدف المخط

قــائــمــة، بــل يــرمــي إلـــى عـــزل الــقــدس عــن امــتــدادهــا 
الفلسطيني، وقطع التواصل الجغرافي والسكاني 
بينها وبين التجمّعات المحيطة بها، بما يجهض 

عاصمتها  فلسطينية  دولــــة  قــيــام  إمــكــان  عملياً 
الـــقـــدس. كـــذلـــك، يــفــصــل »E1« شـــمـــال الــضــفــة عن 
إلــى  الفلسطينية  الــتــجــمــعــات  ويـــحـــوّل  جــنــوبــهــا، 
فيما  الاحـــتـــال،  لتحكّم  حركتها  تخضع  جــيــوب 
ــة عــبــر  ــيـ ــرقـ ــقـــــدس الـــشـ ــ ــــر حـــــــدود الـ ــيـ ــ ــــع الأخـ ــــوسّـ يـ
ز المـــيـــزان 

ّ
ــز ــعــ ضــــمّ »مــعــالــيــه أدومــــيــــم« إلـــيـــهـــا، ويــ

الديموغرافي اليهودي على حساب الفلسطينيين. 
ــقــدّم، تفريغ الــســفــوح الشرقية 

َ
ويــضــاف إلــى مــا ت

وخصوصاً  الفلسطينيين،  سكانها  من  والأغـــوار 
الــبــالــغ عـــددهـــا 46 تجمعاً،  الــبــدويــة  الــتــجــمــعــات 
والتي هجّرت سلطات الاحتلال بعضها عقب »7 

أكتوبر«. وعليه، فإن تنفيذ »E1« سيقطع الصلة 
عن  ويــعــزل شرقها  الضفة وجنوبها،  بــن شمال 
بــاقــي مــنــاطــقــهــا، ويــعــرقــل الــتــواصــل بــن رام الله 

والقدس الشرقية وبيت لحم.
وفــــي مــــــوازاة ذلــــك، يــتــقــدّم الــتــهــجــيــر بــفــعــل عنف 
»هيومن  منظمة  قالت  إذ  والجيش؛  المستوطنين 
تــصــاعــد  إن  أمـــــــس،  ــــن  مـ أول  ووتــــــــــش«،  ــتـــــس  ــ رايـ
إلـــى  الـــضـــفـــة »أدّى  فــــي  المــســتــوطــنــن  اعـــــتـــــداءات 
كــلــيــا أو جــزئــيــا، منذ  بــلــدات وقــــرى،  تهجير 107 
ــل »تــوسّــع  كــانــون الــثــانــي 2023«، فــي حــن يُــســجَّ
غــيــر مــســبــوق لــلــمــســتــوطــنــات«. وأشــــارت المنظمة 
»دعم مالي ومادي  إلى أن تلك الهجمات تجري بـ
 
ّ
وقانوني من الدولة الإسرائيلية، وغالباً ما يشن

ــحــون هــجــمــاتــهــم إلـــى جــانــب 
ّ
المــســتــوطــنــون المــســل

ــــدات الــجــيــش الإســرائــيــلــي أو بـــوجـــود جــنــود  وحـ
يقفون مكتوفي الأيدي«.

الشؤون  لتنسيق  المتحدة  الأمــم  وبحسب »مكتب 

الفلسطينيين  عــدد  تــجــاوز  )أوتــشــا(،  الإنسانية« 
اعــتــداءات المستوطنين  هُــجّــروا قسراً بفعل  الذين 
وعــمــلــيــات الــهــدم والـــطـــرد، خـــال الأشــهــر الأربــعــة 
الأولـــى مــن الــعــام الــجــاري، مجمل الــعــدد المسجّل 
ـــق المكتب مــعــدّل 6.6 

ّ
طـــوال الــعــام المــاضــي. كما وث

هجمات استيطانية يومياً، أسفرت معظمها عن 
إصــابــات أو أضــرار في الممتلكات أو في كليهما. 
ومنذ بداية العام الجاري وحتى 24 تموز الماضي، 
بينهم طفلان،  فلسطينياً،   15 عــن   

ّ
يقل لا  مــا  تل 

ُ
ق

ــــق مــعــطــيــات  ــك وفـ ــ ــدي مــســتــوطــنــن، وذلــ ــ عـــلـــى أيــ
بالوتيرة  القتل  استمرّ  مــا  وإذا  الأممية.  المنظمة 
الأعــلــى  الــرقــم  الــشــهــداء  عـــدد  فسيتجاوز  نفسها، 
المــســجّــل عــــام 2023، والـــبـــالـــغ 16 شــهــيــداً. كــذلــك، 
قت »أوتشا« تهجير نحو 5900 فلسطيني من 

ّ
وث

107 قرى وبلدات، كلياً أو جزئياً، منذ مطلع 2023، 
وأحصت أيضاً طرد جيش الاحتلال 32 ألف لاجئ 
 ،2025 الثاني  كانون  في  منازلهم  من  فلسطيني 
ما أدّى فعلياً إلى تفريغ مخيمات جنين وطولكرم 

ونور شمس في شمال الضفة.
لمــســار  مــكــشــوف  نـــمـــوذج  إذاً، ســــوى   ،»E1« لــيــس
ل 

ّ
أوسع يجري المضيّ فيه على قدم وساقٍ، وتتمث

ــرد الــســكــان خــــارج حـــدود  غــايــتــه الــنــهــائــيــة فـــي طـ
فلسطين التاريخية. ورغم رفض دول عدة، بينها 
فــرنــســا وبــريــطــانــيــا وألمــانــيــا وإيــطــالــيــا وهــولــنــدا 
وكــنــدا والــنــرويــج، المــنــاقــصــة الأخـــيـــرة، ودعــوتــهــا 
ط ووقف التوسّع 

ّ
إسرائيل إلى التراجع عن المخط

تجاوزت  الأرض  على  الوقائع  فــإن  الاستيطاني، 
منذ زمن طويل لغة البيانات الكثيرة التي تصدر 
منذ سنوات مديدة، وتحديداً منذ احتلال الضفة 
وغــزة في حــزيــران 1967. فالاحتلال الــذي تجاوز 
المتصلة بالاستيطان، لا ينتظر  الدولية  القرارات 
طه بأنه »غير 

ّ
من تلك الدول أكثر من وصف مخط

العميق«  »القلق  لـ حتماً  يكترث  لا  فيما  مقبول«، 
الذي يبديه الأمين العام للأمم المتحدة. كما أنه لا 
يأبه بالسلطة الفلسطينية وحكومتها التي تدين 
 يوم، فيما لا تحرّك ساكناً على 

ّ
أفعال إسرائيل كل

والإسلامية  العربية  الـــدول  شــأن  شأنها  الأرض، 
كذلك. وفي الأصل، فإن إسرائيل لم تكن لتصل إلى 
إطلاق نكبة جديدة، لو وجدت معارضة جدّية من 

 المذكورين أعلاه.
ّ

كل

ــجــمــع الــتــقــديــرات 
ُ
ــال، ت ــ وعـــلـــى أيّ حـ

انخفاض  على  الحالية  الإسرائيلية 
احتمال العودة سريعاً إلى مواجهة 
عسكرية واسعة، بمبادرة أميركية - 
. لكن يبقى ثمّة 

ّ
إسرائيلية على الأقل

احتمال لأن تبادر إيــران نفسها إلى 
توسيع التصعيد في المنطقة، وذلك 
ــركـــي عــلــيــهــا،  ــيـ لــكــســر الـــحـــصـــار الأمـ
مــن استغلال  والــحــؤول دون منعها 
الأقــوى -مضيق هرمز- عبر  ورقتها 
اســتــحــداث مـــســـارات بــديــلــة جنوبي 
ــة تـــحـــت الـــســـيـــطـــرة  ــ ــعـ ــ ــيــــق، واقـ المــــضــ

ين.
َ
والرعاية الأميركيت

)الأخبار(

قد تبادر إيران لتوسيع التصعيد في المنطقة لكسر الحصار )من الويب(

قاليباف يزور مقام رئيس علي دالواري في النجف )إرنا(

الاحتلال لا يأبه بالسلطة 

الفلسطينية التي تدين أفعال 

ك 
ّ
 يوم، فيما لا تحر

ّ
إسرائيل كل

ساكناً على الأرض

على الغلاف
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طبعاً، لا يــجــري الــحــديــث عــن المــعــادلــة الإيــمــانــيــة المــعــروفــة. الــقــضــاء والــقــدر، هــنــا، أمــران 
والــعــدالــة. هو يصبح مرجعية،  الإنــصــاف  أمكن من  أداة تحقيق ما  الأول هو  مختلفان. 
والنزاهة  بالمعرفة  بأموره  القائمون  يتصف  ما  بمقدار  تقدّم،  وعنوان  وقيمة حضارية، 
والاستقلالية. أمّا القدر المعني هنا، فهو تلك النتيجة نفسها التي تفضي إليها الأمور في 

ماً به أياً كانت النتائج! 
ّ
الظروف المشابهة، فتصبح تقليداً مُسل

يتعرض القضاء الدولي اليوم، بالمفهوم الذي تطور إليه كإنجاز نسبي انبثق عن توازنات 
ومصالح في مراحل تاريخية محددة، إلى اهتزاز شبه كامل. يتجسد ذلك في السياسات 
الدولية والدولية الإنسانية على نطاق  التي تتجاوز بشكل ممنهج المؤسسات والقوانين 
مقلق وخطير، وتعاقب قضاتها إذا تجرّأوا وطبّقوا قوانينها. حرب الإبادة في غزة نموذج 
ه  هو الأبرز ربما في أي مقارنة في حقل القتل والتدمير والتهجير والتجويع والقمع الموجَّ
العملية الإجرامية قد حظيت  أن هــذه  الأمــر  هــذا  ضد جماعة بعينها. يزيد في خطورة 
بتبرير، ودعم، وحماية كاملة ومثابرة من دولة هي الأفعل والأعظم في التاريخ. تلك الدولة 
ما لبثت أن تعاونت مع تل أبيب في العدوان العسكري الكبير والمتواصل  على دولة كبيرة 

ومستقلة هي الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
الــصــدد، أن واشنطن كانت سبّاقة في هــذا الحقل. لن نذهب بعيداً: منذ  يُــذكــر، في هــذا 
الزمن غزت واشنطن، بذرائع مفبركة ودون موافقة دولية، دولتين  أكثر من عقدين من 
دول  )غــزو  النموذج  هــذا  بــأن  نذكر  أن  يفوتنا  لا  والــعــراق.  أفغانستان  هما  مستقلتين، 
 
ً
واحتلالها( هو أسلوب متكرر مراراً في ممارسات الإدارات الأميركية. شجّع ذلك دولا
أخرى على تبنيه كأداة لفض النزاعات. ينتسب إلى هذا الأسلوب الهجوم الروسي على 
أوكرانيا. لكننا هنا، أيضاً، سنجد أصابع واشنطن حاضرة بقوة: تشجّع وتحرّض كييف 
طاقاتها  واشنطن،  يستنزف، لمصلحة  إلــى صــراع،  روسيا لاستدراجها  استفزاز  على 

ومواردها وعافيتها جميعاً! 
إدارة  دفعت  الأميركية.  الإمبريالية  الرأسمالية  أزمــة  وتفاقم  مع تصاعد  ذلك  كل  تزامن 
ترامب استراتيجية الأمن القومي الأميركي التي أطلقها بوش الأب والابن و«المحافظون 
الجدد«، من مبدأ »وضع قوة واشنطن المتفوقة في خدمة اقتصادها«، إلى اعتماد »شريعة 
الغاب« قاعدة حاكمة في علاقات واشنطن الدولية. استناداً إلى ذلك، طالب ترامب بضم 
اعتبار  أخــيــراً  قــرّر  اللاتينية.  أميركا  كــل  على  وصــايــة حصرية  أعلن  وغرينلاند.  كندا 

مضيق هرمز أرضاً أميركية... وهو يتصرف، كل لحظة، بوصفه رئيس كل العالم. 
ــقــرن الــحــالــي، الــحــقــل الأســـاســـي لاخــتــبــار مــعــادلــة  ــــط، مــنــذ أوائــــل ال ــل الــشــرق الأوسـ

ّ
شــك

النتائج،  الأكبر.  المتفاعل والمستفيد  الصهيوني هو  الأميركية. المشروع  الغاب«  »شريعة 
الفلسطيني واللبناني والإيــرانــي، لم تكن من  رغــم ما حملته من أهــوال ومــآسٍ للشعب 
الغرب  ومجمل  وأتباعها  واشنطن  من  المدعومة  الصهيونية  الوحشية  الاعتيادي.  النوع 
واللبنانية  الفلسطينية  المقاومة  وبطولات  وتضحيات  وصمود  جهة،  من  الاستعماري، 
 نوعياً في المفاهيم والمعادلات خصوصاً على 

ً
والإيرانية، من جهة ثانية، أحدثت تحوّلا

واشنطن  ذلــك  شمل  خصوصاً.  أبيب  وتــل  واشنطن  مصلحة  لغير  الشعبي،  المستوى 
ومعظم العواصم الغربية بشكلٍ خاص.

ل، ساحة ملتهبة من ساحات الصراع في المنطقة. هو يكابد 
ّ
ل لبنان، ويشك

ّ
غالباً ما شك

الآن أزمات وتهديدات مضاعفة. الأسباب متعددة. أولها وحشية العدوان الصهيوني، حيث 
يمارس الجيش الإسرائيلي حرب إبادة وتهجير وتدمير وفق نموذج غزة، كما يتباهى 
ي لكل الحدود: شريكاً و«وسيطاً« 

ّ
قادته. السبب الثاني، التدخل الأميركي السافر والمتخط

ووصياً في الوقت نفسه! السبب الثالث، هو رهان فريق السلطة الحالية على واشنطن 
لفواتير وصول  الرهان كتسديد  هذا  يقع  المحتلة.  اللبنانية  والأرض  السيادة  لاستعادة 
الفريق  هــذا  أيضاً سعي  بذلك  وأتباعها. يتصل  بدعم من واشنطن  الحكم  إلــى  السلطة 
ف ذلك المجازفة بالمصير الوطني 

ّ
اللبنانية… ولو كل لإحداث تبدّل جذري في التوازنات 

تستأثر  واقتصادياً.  سياسياً  تابع  نظام  اللبناني  السياسي  فالنظام  ذلــك  إلــى  عموماً. 
بموارد الدولة ومواقع النفوذ فيه منظومة تحاصص ونهب دون حساب أو عقاب. تعرّض 
الشعب اللبناني لعملية سرقة وقحة استهدفت 95% من اللبنانيين على الأقل. قام النظام 
اللبناني على »العرف« لا على نصوص الدستور والقوانين. كلمة الإصلاح مرفوضة دون 
يقول  والرشوة.  والزبائنية  والتوريث  النفوذ  الحكام لحساب صرف  هــوادة في قاموس 
نائب رئيس مجلس النواب السابق المحامي إيلي الفرزلي في حديث إعلامي جديد: »لم 
الحالي  المجلس  رئيس  نائب  ارتفع صــوت  أخيراً  لبنان«.  في  يوماً  الدستور  بنود  ذ 

ّ
نف

ُ
ت

الياس أبو صعب: »منع وزير الدفاع من مخاطبة المجلس النيابي في مناقشة قانون العفو 
مخالفة دستورية جسيمة«. أمّا المخالف، فرئيس الوزراء اللبناني الحالي، القاضي ورئيس 
عتبر الهيئة الأعلى في منظومة مؤسسات الأمم المتحدة ذات 

ُ
»محكمة العدل الدولية« التي ت

الصلة. بالمقاييس »اللبنانية« السائدة ما فعله الرئيس نواف سلام أمر »طبيعي«. الطبع 
ع. عاد »نواف بيك« إلى ربعه مصداقاً لعبارة الرئيس نبيه بري: »اللي بينزل  يغلب التطبُّ
عالسوق ببيع وبيشتري«. اكتفى القاضي الرئيس بالمادة 64 وأسقط كلياً المادة 67 التي 
نصّها: »للوزراء، أن يحضروا إلى المجلس إن شاؤوا وأن يُسمعوا عندما يطلبون الكلام 
ولهم أن يستعينوا بمن يشاؤون من عمال إدارتهم«! الوعود في نظر الساسة اللبنانيين 
هي »ضحك عالدقون«. قصة قانون العفو ومنع الوزير منسّى من الكلام، ليست، رغم 
 في مجلس 

ً
 وأصــولا

ً
خذ أولا

ّ
خطورتها، أقــل ضــرراً من إدارة المفاوضات بــدون قــرار يُت

ذ 
ّ
الوزراء. تفرّد رئيس الجمهورية مخالفة ضخمة في الشكل وفي المضمون: الرئيس ينف

قرار مجلس الوزراء. التفاوض مع جهة لا يعترف بها لبنان يستدعي أيضاً اتخاذ موقف 
بالموافقة أو الرفض في المجلس النيابي. 

لم  النهب والمحاصصة،  المحاسبة واستشراء  السابقة وغياب  الانتهاكات  رغم ضخامة 
رتكب في السابق مخالفة وطنية ودستورية بهذا الحجم إلا عام 1983. وهي مخالفة 

ُ
ت

يــهــدّد وجــود  بــل  الوطنية فحسب،  والــوحــدة  والأرض  الــســيــادة  ليس  يــهــدّد  نهج  ضمن 
ح القضاء 

ّ
الحل: بها يُسل . المقاومة الشاملة هي 

ً
لبنان جميعاً. الخلاص لن يكون سهلا

!
ً
و«يستجيب القدر«. إنه عصر ترامب والمقاومة فعلا

* كاتب وسياسي لبناني

محمد رضا صادقي * 

استندت ركائز العقيدة الأمنية والدفاعية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، على مدى عدة عقود، 
إلى مفهومَي »الدفاع الوقائي« )العابر للحدود( و»الصبر الاستراتيجي«. وقد جاء هذا النهج، 
 لعدم تماثل القدرات العسكرية بين إيران والولايات 

ً
في إطار منطق الواقعية البنيوية، استجابة

إلى  المباشر،  الــردع غير  بالاعتماد على  الإقليميين. وكانت طهران تسعى،  المتحدة وحلفائها 
إبقاء بؤرة الصراع بعيدة من الجغرافيا الإيرانية، والحيلولة دون اندلاع حرب مباشرة، وتقديم 
ردود محسوبة على الإجراءات العدائية. كما أتاح الصبر الاستراتيجي لإيران، في ظل ظروف 
مجالات  في  المحلية  قدراتها  تطوير  مواصلة  النطاق،  الواسعة  والعقوبات  القصوى  الضغوط 
التطورات الأمنية  الصواريخ والطائرات المسيّرة والدفاع، وتعزيز قدرتها على الصمود. إلا أن 
والعسكرية خلال السنوات الأخيرة، ولا سيما المواجهات التي أعقبت حزيران 2025، أدت إلى 

تغيير حسابات طهران. 
لقد برز تصور جديد مفاده أن مجرد امتلاك القدرة العسكرية لا يكفي لإيجاد ردع كافٍ؛ بل 
يجب أن يقتنع الخصم بأن استخدام القوة العسكرية الإيرانية قادر على فرض تكاليف باهظة 
وغير متوقعة عليه. ومن هذا المنظور، فإن »الصبر الاستراتيجي« عندما يفسّره الطرف المقابل 
 من خفض احتمالات الحرب، إلى خلق 

ً
باعتباره علامة على الضعف أو العجز، قد يؤدي، بدل

 من ضبط 
ً

أرضية لسوء تقدير الخصم. ولذلك، يمكن النظر إلى النهج الجديد باعتباره انتقال
النفس السلبي إلى »الردع الفعّال والهجومي«؛ وهو نمط يركز على فرض التكاليف، وامتلاك 
زمام المبادرة، وتحييد التهديد قبل تحوله إلى خطر مباشر. وفي هذا الإطار، لا يتمثل الهدف 
بالضرورة في بدء الحرب، وإنما في رفع تكلفة العمل العسكري ضد إيران ودفع الطرف المقابل 

إلى إعادة حساباته. 
إنّ من أهم مكونات هذا التحوّل الاستراتيجي، ارتباط أمن إيران بالمعادلات الجيو-اقتصادية 
أن  إلــى  الــســنــوات الماضية  المنطقة، ولا سيما مضيق هــرمــز. فقد خلصت طــهــران خــال  فــي 
الأمن الاقتصادي المستدام لا يمكن أن يعتمد فقط على الإعفاءات من العقوبات أو الاتفاقيات 
ف بصورة متزايدة باعتباره أداة مباشرة للردع ووسيلة  الهشة. ومن ثم، بات مضيق هرمز يُعرَّ
الخليج  الترانزيت في  الطاقة وحركة  التصوّر، فإنّ أمن  لهذا  المتبادل. ووفقاً  لممارسة الضغط 
الإيــرانــي، بحيث  القومي  الأمــن  اقتصادية، بل يشكلان جــزءاً من معادلة  ليسا مجرد قضية 
على  ملموسة  تكاليف  المقابل،  في  تفرض،  أن  اقتصادي  لفرض حصار  ينبغي لأي محاولة 

الطرف الآخر. 
زيادة  نحو  التحرك  على  يمكن ملاحظة مؤشرات  والــنــووي،  الاستراتيجي  الصعيدين  وعلى 
»الغموض الاستراتيجي«. ويمكن تحليل النقاشات المتعلقة بوضع المواد المخصبة، ومستقبل 
التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، واحتمال الاستناد إلى المادة العاشرة من معاهدة عدم 
انتشار الأسلحة النووية )NPT(، ضمن هذا الإطار. وفي منطق الردع، فإن مجرد خلق تصور 
مفاده أن إيران قادرة، في حال تعرض مصالحها الحيوية للتهديد، على إعادة تعريف الخيارات 
التي كانت مقيدة سابقاً، يمكن أن يغيّر جزءاً من حسابات التكلفة والعائد لدى الطرف المقابل. 
أما في المجال العسكري، فإن الهجمات الإيرانية الثقيلة على مواقع وقواعد أميركية في المنطقة، 
بما في ذلك القواعد المستخدمة في الأردن، تمثل مؤشراً على حدوث تغيير في منطق الرد. وفي 
إطار هذا النهج، لم تعد القواعد الأميركية الإقليمية مجرد أدوات للضغط، بل يمكن أن تتحول، 
في حال استخدامها لتخطيط أو دعم أو تنفيذ عمليات ضد إيران، إلى أهداف مباشرة للرد. 
ومن هذا المنظور، فإن الهجوم على قاعدة في الأردن يمثل جزءاً من رسالة أوسع نطاقاً: فأي 
نقطة تنطلق منها تهديدات ضد إيران قد تكون عرضة للرد قبل أن تتحول تلك التهديدات إلى 

عمل عملياتي. 
ومع ذلك، فإنّ »التحوّل نحو الهجومية« لا يعني بالضرورة التخلي عن الديبلوماسية. بل على 
القوة  بــن  الــربــط  محاولة  فــي  تتمثل  الجديدة  للعقيدة  الرئيسية  السمات  إحــدى  فــإن  العكس، 
الصلبة والديبلوماسية. ففي هذا النموذج، يُنظر إلى تعزيز القدرة على توجيه الضربات وفرض 
تكاليف ملموسة على الأرض باعتباره أداة للوصول إلى اتفاق أكثر استدامة. والمنطق واضح: 
الأقصى  الضغط  أو سياسة  العقوبات  أو  الــحــرب  استمرار  أن  إلــى  المقابل  الــطــرف  إذا خلص 
سيكلفه أكثر من التفاوض وقبول الحقوق والمصالح الحيوية لإيران، فإن الحافز للتوصل إلى 

اتفاق سيزداد. 
ومن منظور المصالح الوطنية الإيرانية، يمكن أن يحقق هذا التحول عدة مكاسب استراتيجية، 
الأمنية  المظلة  الاعتماد على  إيـــران، وتقليص  أي عمل عسكري ضد  تكلفة  زيــادة  بينها:  من 
الأميركية في حسابات دول المنطقة، وتعزيز الديبلوماسية المباشرة مع دول الجوار، وتحويل 
القدرات الجيو-اقتصادية الإيرانية إلى جزء من معادلة الردع. وفي الوقت نفسه، فإن ربط أمن 
إيران بأمن الطاقة والتجارة الإقليمية يمكن أن يزيد تكلفة استمرار الضغوط الاقتصادية على 

طهران بالنسبة إلى الأطراف الأخرى أيضاً.
تتوافق تقييمات بعض القراءات الأخيرة مع هذا التحول الاستراتيجي؛ فقد أكدت مجلة »فورين 
أن  طويلة«،  لحرب  يخطط  خامنئي  »مجتبى  بعنوان  آب   13 في  نشرته  مقال  في  بوليسي«، 
الــرد، وفرض  الــدفــاع وصــد الهجوم، وإنما يشمل أيضاً زيــادة قــدرة  الــردع لا يتحقق بمجرد 
التكاليف، والحفاظ على زمام المبادرة العسكرية. ويتوافق هذا التقييم مع منطق تحول العقيدة 
الإيرانية من »الصبر الاستراتيجي« إلى »الردع الفعّال«، كما أفادت وكالة »رويترز«، في تقرير 
بعنوان »إيران تهدد بالتحول إلى الوضع الهجومي إذا فشلت الديبلوماسية«، بأن طهران، في 
حال فشل المسار الديبلوماسي واستمرار الضغوط الأميركية، مستعدة للانتقال من الوضع 
الدفاعي إلى وضع هجومي كامل. وتكمن أهمية هذا التقييم في أنه يُظهر أن النهج الهجومي 
استراتيجية  يمثل جــزءاً من  بل  العسكرية؛  العمليات  زيــادة  اختزاله بمجرد  يمكن  الجديد لا 
أشمل تهدف إلى تغيير حسابات الخصم، ورفع تكلفة ممارسة الضغوط، وتهيئة ظروف أكثر 

ملاءمة للتفاوض.
 في نهاية المطاف، ينبغي فهم انتقال إيران من »الدفاع الوقائي« إلى »الردع الفعّال والهجومي« 
ل الهدف الرئيسي 

ّ
في إطار محاولة تصحيح اختلال استراتيجي في موازين القوى. ولا يتمث

لهذا التحوّل بالضرورة في السعي إلى الحرب، وإنما في إيجاد وضع لا يستطيع فيه الخصم 
مواصلة العمل العسكري أو ممارسة سياسة الضغط الأقصى ضد إيران من دون دفع تكلفة 
باهظة. وإذا تمكنت هذه الاستراتيجية من إيجاد ترابط بين القوة الصلبة، والقدرات الاقتصادية، 
والموقع الجيوسياسي، والديبلوماسية، فإنها قد تتحوّل إلى أداة لإعادة تعريف موازين القوى 

في غرب آسيا وتعزيز القدرة التفاوضية لإيران.
* كاتب إيراني

القضاء والقدر
من »الدفاع الوقائي« إلى »الردع الهجومي«:

ة الإيرانية
ّ

عن الانتقال البنيوي للعقيدة الأمني

أسعد أبو خليل *

هذه مراجعة لمذكّرات وليد جنبلاط، »قــدَرٌ في 
ــذا المـــشـــرق: مـــن الـــحـــرب الأهــلــيّــة إلـــى الــســام  هـ
الــعــربــيّــة(. ويــعــلــمُ  )فـــي نسختها  ــســتــحــيــل« 

ُ
الم

ه في مذكّراته وفي حلقاته وندواته 
ّ
جنبلاط أن

الترويجيّة للكتاب، يستفيدُ أيّما استفادة من 
الإعلامي  الفضاءَ   

ّ
أن وة سياسيّة، خاصّة: 

ْ
حَظ

 
ُ

ل. ومواقف والسياسي العربي ملائمٌ له ومُسهِّ
جنبلاط المهادِنة أو المتحالِفة مع أنظمة الخليج 
العربي  الإعـــام  فــي   

ً
متعاطِفة  

ً
مــســاحــة أعطته 

بناني 
ّ
الل الإعـــامـــي  الــوســط   

ّ
أن كــمــا  ــهــيــمِــن، 

ُ
الم

، بأنظمة الخليج( 
ً
 أو مداورة

ً
صل، مباشرة

ّ
)المت

تناقضات  عــن  ه 
ُ
يــعــارض جنبلاط ولا يسأل لا 

بات في سيرته. يستطيعُ أحمد منصور 
ّ
أو تقل

 على غياب 
َ

، أن يــعــتــرض
ً
فــي »الــجــزيــرة«، مــثــا

ه لا 
ّ
الــنــاصــر، لكن الــديــمــقــراطــيّــة فــي مصر عبد 

ــبـــداد الــخــلــيــجــي.  ــتـ ــر الاسـ ــ ــداً عــلــى ذِكـ ــ يـــجـــرؤ أبـ
ــيّـــة تــعــطــيــه أيــضــا  ــالـ  جـــنـــبـــاط الـــحـ

ُ
ومــــســــاحــــة

خذ مواقف 
ّ
ه لم يت

ّ
مانِع لأن

ُ
فاً في الإعلام الم

ُ
تعاط

حـــادّة ضــدّ الــحــزب منذ »الــطــوفــان«، بالإضافة 
ستمرّ في إدانة وحشيّة إسرائيل. 

ُ
إلى موقفه الم

واعـــتـــراضـــه عــلــى خــيــار الــتــحــالــف الـــــدرزي مع 
من  المقاومة.  في محور  ز رصيده 

ّ
عــز إسرائيل 

الإعــام،  في  مميّزاً  موقعاً   جنبلاط 
ّ

يحتل هنا 
وهــــذا المــوقــع يــمــنــح مــذكّــراتــه دفــعــة متعاطفة 

وترويجيّة.
 مع معظم السياسيّين 

ُ
 جنبلاط يختلف

ّ
كما أن

 في الحديث. هل تستطيع أن 
ّ

ه غير ممل
ّ
في أن

 
ً
 مقابلة تلفزيونيّة مع أمين الجميّل مثلا

َ
تكمل

ين(؟ هل 
َ
أو أن تقرأ في سيرته )التي كتبها مرّت

سليمان  لمــيــشــال  تــصــريــحــا  تــقــرأ  أن  تستطيع 
ــرات  ــ ــذكّ ولــــو كــــان عـــبـــارة عـــن ثــــاث جـــمـــل؟ ومــ
ــه 

ّ
لأن أحــاديــثــه  مثل  تماماً  ة، 

ّ
ممل غير  جنبلاط 

 من سماع 
ُّ

يَمل أحياناً  الكلام وتجده   
ُ

لا يطيل
الإجابة  فــي  يختصر  دقيقة.  مــن  لأكثر  حديثه 
حتى عندما تكون الإطالة ضروريّة، وقد يكون 
التهرّب من الأسئلة  البراعة في  ذلــك جــزءاً من 
 هذه الصفة عن أسلوب جنبلاط 

ّ
حرِجة. لكن

ُ
الم

ــــه كــان 
ّ
الإيــــجــــازي هـــي نــقــيــصــة فـــي الــكــتــاب لأن

يحتاج إلــى بعض الإســهــاب لا بــل الإطــالــة في 
 جنبلاط 

ُ
الــحــديــث عــن الــحــرب الأهــلــيّــة. يــقــول

ــه كــان »دائــمــا من داعمي مقاومة 
ّ
في ص 14 إن

الشعب الفلسطيني«. لكن هذه الجملة تحتاج 
من  مــواقــف جنبلاط  ومحاججة:  مجادلة  إلــى 
بنانيّة لم تكن ثابتة 

ّ
المقاومة الفلسطينيّة والل

لـــ«14  قيادة جنبلاط  في حقبة  السنوات.  عبر 
المــقــاومــة  مــن  عــن خيبته  عــبّــرَ  وقــبْــلــهــا،  آذار«، 
قــدرة  على  غير تصريح  فــي  ل  وعـــوَّ العسكريّة 
أريــيــل شـــارون ومحمود عــبّــاس على التوصّل 
. فــــي تـــلـــك المـــرحـــلـــة فــــي عـــصـــر بــــوش، 

ّ
ــل ــ ــــى حــ إلـ

 
ّ

 وحــيــداً لحل
ً
بــالــتــفــاوض سبيلا آمــن جنبلاط 

عندما  جنبلاط   
ّ
أن كما  الفلسطينيّة.  القضيّة 

وصف سلاح »المقاومة« بسلاح الغدر في عام 

الله(  ردّاً قويّاً من حــزب  ى 
ّ
تلق أن  2006 )وبعد 

ـــه يعني بكلامه أحــمــد جبريل 
ّ
عــاد وأوضـــحَ أن

والجبهة الشعبيّة-القيادة العامّة التي ساندت 
جنبلاط فــي حــرب الجبل بــقــوّة، وذكّـــره أحمد 
جبريل بـ200 شهيد من الجبهة في تلك المعارك. 
الفلسطينيّة كانت صائبة عندما  المقاومة  هل 
ــك،  ــن ذلـ كـــانـــت تــســانــد جــنــبــاط فـــقـــط؟ أكـــثـــر مـ
جنبلاط وصــف أحــمــد جبريل بــالإرهــابــي في 
 
ّ
لكن  .)2019 نيسان   2 )فــي  لـ«النهار«  تصريح 
ــخــذ مــواقــف ضـــدّ المــقــاومــة بعد 

ّ
جــنــبــاط لــم يــت

»الــطــوفــان« وإن كــان مــن دُعـــاة تسليم السلاح 
في لبنان )موقفه من تسليح سلاح »حماس« 
ه وافــق على ترتيب 

ّ
ة ليس واضحاً لكن

ّ
في غــز

إدارة فلسطينيّة، يعني محمود  حصره تحت 
عبّاس(. 

ثم يضيف جنبلاط عن والــده ما يكرّره أخيراً 
 »

ُّ
ين قط

َ
 الدولت

ّ
في مقابلاته: »لم يرفض أبي حل

فــي ص. 15(.  الــفــكــرة نفسها  ويــكــرّر  )ص. 14، 

 جنبلاط، في 
ّ
هذه جديدة عن كمال جنبلاط لأن

 
ّ

تصريحاته وخطبه العلنيّة لم يقل يوماً بـ«حل
ـــن«. كـــان جــنــبــاط مِـــن داعـــمـــي الــثــورة 

َ
ــت الـــدولـ

س »الــجــبــهــة الــعــربــيّــة 
ّ
الــفــلــســطــيــنــيّــة وهـــو تـــــرأ

سانِدة للثورة الفلسطينيّة«. وفي مراجعتي 
ُ
الم

لـــخـــطـــب جـــنـــبـــاط وتـــصـــريـــحـــاتـــه ومـــقـــابـــاتـــه 
ــرِد كـــام عــن تــحــريــر فلسطين والــقــضــاء على  يـ
الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي. وفـــي الــبــيــان الــرئــاســي 
 :

ً
قــائــا يــتــحــدّث جنبلاط  لحزبه فــي عــام 1974 

ــة الــعــلــمــانــيّــة  ــدولــ ــراح الــ ــتــ ــــنــــا نــــرى فـــي اقــ
ّ
»وإن

الفلسطينيّة المشتركة خير طريق وخير إطار... 
 المشكلة اليهوديّة برمّتها«. وهو قال أيضاً 

ّ
لحل

في ذلك العام: »أصبح من الضروري أن تتغيّر 
المــدى،  البعيدة  العامّة  العربيّة  الاستراتيجيّة 
ــى الــــوجــــود الإســـرائـــيـــلـــي ذاتــــــه، لا  بــالــنــســبــة إلــ
للفلسطينيّين على جزء  الاكتفاء بإنشاء دولة 

من أرض فلسطين«. 
 كـــام كــمــال جــنــبــاط فــي »هـــذه وصــيّــتــي« 

ّ
لــكــن

يــحــتــمــل الــتــفــســيــر بــالــقــبــول بــالــتــقــســيــم، لكن 
ـــن« كــمــا يــقــول وليد 

َ
لــيــس عــلــى نــســق »الـــدولـــت

جــنــبــاط. فــي الــكــتــاب يستعيد جــنــبــاط كــام 
يمكن  ــه 

ّ
إن ويقول  بالتقسيم  والقبول  بورقيبة 

الــقِــســم الــعــربــي،  ــة فلسطينيّة عــلــى  إنــشــاء دولـ
ــو يـــذكـــر الــنــســبــة،  ــرار الــتــقــســيــم، وهــ ــ بــحــســب قـ
الكتاب  لكن في  بينما هي %52.  بـــ%56   ،

ً
خطأ

عن هدف  يتحدّث  الإنكليزيّة(  )النسخة  نفسه 
»تحرير أرض فلسطين« )ص. 118(. كما تحدّث 
بـــحـــســـرة فــــي الـــوصـــيّـــة عــــن تــضــيــيــع الــفــرصــة 
ين« 

َ
إسرائيل بــل  إســرائــيــل  فقط  »لــيــس  لتحرير 

ـــن، بحسب 
َ
ــرّت )وهــــو عــنــى تــحــريــر فلسطين مـ

جنبلاط،  كمال   
ّ
لكن  .)66 ص.  الحديث،  سياق 

ــلـــة بـــمـــواقـــفـــه، كـــان  ــة الـــشـــامـ ــ ــاطـ ــ ــاب الإحـ ــ مــــن بــ
متحالفاً مــع أنـــور الــســادات وأيّـــده ودافـــع عنه 
 1975 أيــلــول  فــي   2 فاقيّة سيناء 

ّ
ات توقيع  بعد 

)يومها، أصدرت »جبهة الرفض« بياناً عنيفاً 
ضـــدّ جــنــبــاط(. طــبــعــا، نــحــن نــحــكــم هــنــا على 
 الــعــلــنــي، وولــيــد أدرى بــمــواقــف والـــده 

ّ
الــســجــل

ــه ســمــع مــنــه مـــواقـــف عــلــنــيّــة وخـــاصّـــة.  ــ
ّ
ــا لأن

ّ
مــن

فاقيّة 
ّ
والــحــركــة الــوطــنــيّــة أدانـــت فــي مــا بعد ات

سيناء 2 وكانت الأدبيّات تذكرها كواحدة من 
الحرب  لإشعال  كيسنجر  تأثيرات  ومــن  العِلل 
 الإشــــارة المــتــكــرّرة فــي أحــاديــث 

ّ
فــي لــبــنــان. لــكــن

يل إعجاب المستمع الغربي 
َ
جنبلاط )ولغرض ن

ين« 
َ
الدولت  

ّ
لـــ«حــل كمال جنبلاط  لتأييد  ربّــمــا( 

 الـــعـــبـــارة نــفــســهــا لم 
ّ
ـــة لأن

ّ
لــيــســت دقــيــقــة الـــبـــت

تكن مُستعملة في حينه، وهــي لا تنسجم مع 
الــحــديــث الأخــيــر لــجــنــبــاط )فـــي وصــيّــتــه( عن 

أمّــا إذا كان كلام جنبلاط  قبول قــرار التقسيم. 
يستند إلــى أحــاديــث خــاصّــة )غــيــر علنيّة( مع 
 .

ً
ول ذلك صراحة

َ
ة ق

ّ
والده بهذا الشأن، فمِن الدق

ــي الــصــفــحــة نــفــســهــا( يــذكــر  ــر )فــ فـــي مـــكـــان آخــ
ــن الـــعـــرب،  ــبـــاط، مــثــلــه مـــثـــل الـــكـــثـــيـــريـــن مــ ــنـ جـ
التظاهرة التي جرت في إسرائيل بعد مجزرة 
ــام 1982 بـــالـــرغـــم مــن  ــ ــرا وشـــاتـــيـــا فــــي عـ ــبـ صـ
 .)14 )ص.  العربي  والشعبي  الرسمي  الصمت 
يتظاهروا  لم  الإسرائيليّين   

ّ
لكن صحيح،  هــذا 

مــــن مــنــطــلــق إنـــســـانـــي مــتــعــاطــف مــــع الــشــعــب 
ــاهـــرة  ــتـــظـ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي وضـــــحـــــايـــــاه. هــــــذه الـ
كــانــت جـــزءاً مــن الــصــراع الإســرائــيــلــي الداخلي 
ــن مــتــنــازعَــن وكــــان هــنــاك اعــتــراض 

َ
بــن فــريــق

ــــورة  ــلـــى »تــــشــــويــــه صـ ــبـــرالـــي عـ صـــهـــيـــونـــي لـــيـ
إسرائيل  ميليشيات  جــرائــم  بسبب  إســرائــيــل« 
 مـــواقـــف الــشــعــب فـــي إســرائــيــل 

ّ
فـــي لـــبـــنـــان. إن

ووفــق  متوالية  رأي  استطلاعات  )وفــق  حاليّاً 
 
ّ
نــتــائــج الانــتــخــابــات( لا تــتــرك مــجــالًا للشك أن

ــادة  ــ ــــرب الإبــ ــــول حـ ــنـــاك إجـــمـــاعـــا يـــهـــوديّـــا حـ هـ
وحول ضرورة استعمال العنف الوحشي ضدّ 

المقاومين والرافضين العرب. 
عــن فلسطين ويقول  ــح جنبلاط موقفه 

ِّ
ويــوض

ه شجبَ »أيّ حربّ مقدّسة ضدّ اليهود، وأيّ 
ّ
إن

 
ّ
ــة إســـرائـــيـــل« )ص. 15(. لــكــن ــة دولــ ــ دعــــوة لإزالـ

مــوقــف جــنــبــاط مــن الأمـــر لــيــس ثــابــتــا، إذ هو 
أثنى في 19 يناير 2004 على عمليّة انتحاريّة 
 »ســقــوط يهودي 

ّ
ذتها ريــم ريــاشــي فــرأى أن

ّ
نف

ل مكسباً كبيراً«  واحد )عسكريّاً أو مدنيّاً( يشكِّ
ضدّ المشروع الصهيوني. وعندما زار جنبلاط 
إعـــان مناصرته  عــام 2006 بعد  فــي  واشنطن 
ــهــمــتــه الــــ«واشـــنـــطـــن بــوســت« 

ّ
لــعــقــيــدة بـــوش ات

بإطلاق »كلام لئيم معادٍ لليهود والأميركيّين«. 
ــن الـــنـــصّ مَــــن عــنــى جــنــبــاط  لــيــس مــفــهــومــا مِــ
بكلامه على »حـــرب مــقــدّســة ضــدّ الــيــهــود«. لم 
مة التحرير، وخطاب 

ّ
يرِد ذلك في أدبيّات منظ

حــزب الله تطوّر من زمــن الــبــدايــات، حيث ورد 
الوثيقة  إلى  واليهود،  للمسيحيّين  معادٍ  كلام 
في  نصرالله  أعلنها  الــتــي  للحزب  السياسيّة 
عام 2009 وفيها تمييز واضح جدّاً بين العداء 
والـــذي  كــيــهــود،  لليهود  والـــعـــداء  للصهيونيّة 

رفضه الحزب. 
« يقبله جنبلاط( 

ّ
ين )وهو »حل

َ
عن إقامة الدولت

ق 
ّ
 لأن يتحق

ً
 هــذا المشروع كــان قابلا

ّ
يقول: »إن

 مع إسحق رابين« )ص. 15(. لكن، هل يعلم 
ً
فعلا

 رابـــن لــم يــذكــر مصطلح »الــدولــة 
ّ
جــنــبــاط أن

 الحركة 
ّ
 واحدة في حياته؟ إن

ً
الفلسطينيّة« مرّة

السيطرة،  تـــزال،  ولا  تــريــد،  كــانــت  الصهيونيّة 

 أرض فلسطين التاريخيّة. 
ّ

، على كل
ّ

على الأقــل
رُ في مسألة جنبلاط بالنسبة  وهذا الذي يُحيِّ
لاعاً من الساسة في 

ّ
إلى فلسطين: هو أكثر اط

ل 
ّ
يتنق ه 

ّ
لكن الصهيوني  المــشــروع  على  لبنان 

 
ً
تـــارة بــن مــواقــف حــــادّة مــعــاديــة للصهيونيّة 

ومـــواقـــف أخــــرى مُـــهـــادِنـــة، خــصــوصــا فـــي زمــن 
ـــــع جــنــبــاط -مــع 

ّ
مـــشـــروع الـــســـام الــعــربــي )وق

الــســنــيــورة والأخـــضـــر الإبـــراهـــيـــمـــي وآخـــريـــن- 
الأقــصــى على عريضة  انتفاضة  مــن  ــام  أيّـ بعد 
تــدعــو إلـــى الــســام مــع إســرائــيــل وفـــق مــشــروع 
ه عاد وسحب توقيعه(. 

ّ
السلام السعودي، لكن

وهـــــو طـــلـــع بـــمـــوقـــف قــــــويّ فــــي دعـــــم المـــقـــاومـــة 
لـ«النهار«  وقــال  »الــطــوفــان«  بعد  الفلسطينيّة 
ــــه رفـــض طــلــب »ســـفـــراء« لمــحــو تــغــريــدتــه )مــا 

ّ
إن

هــذه الــوقــاحــة مــن الــســفــراء الــذيــن يطلبون من 
ممهورة  تغريدة  محو  لبناني  سياسي  زعيم 
باسمه وتوقيعه؟(  ويــكــرّر جنبلاط )ص. 16( 
 اغـــتـــيـــال رابـــن 

ّ
لازمـــــة رفـــيـــق الـــحـــريـــري فـــي أن

كانت  التي  السلام   عمليّة 
ّ

كل بانهيار  ب  »تسبَّ
قد بدأت في أوسلو في عام 1993«. لا، لم تنهر 
ــهــا لــم تــكــن مـــوجـــودة. حــزب 

ّ
عــمــلــيّــة الــســام لأن

الــعــمــل كـــان فــقــط يستجيب لـــدعـــوات أمــيــركــيّــة 
ع الانــخــراط في »عمليّة ســام« من أجل 

ّ
لتصن

الأنظمة  وإرضـــاء  الفلسطيني  الشعب  تسكين 
فاقيّات ســام مع 

ّ
ات فــي  الانــخــراط  ها على 

ّ
لحث

ة منذ أوسلو 
ّ
 مــا جــرى فــي الضف

ّ
إســرائــيــل. إن

هو أوسلو، وليس تشويهاً له. حزب العمل لم 
ين« 

َ
يكن له مشروع حقيقي في القبول بـ«الدولت

وكـــــان يــتــحــايــل دائـــمـــا عــبــر تــنــقــيــص مــســاحــة 
أراضٍ  وتقديم  التاريخيّة  فلسطين  من  الــــ%22 
ق كيان خاضع للاحتلال 

ْ
عة الأوصال لخل

ّ
متقط

العمل  قدّمه حــزب  ما  أقصى  هــذا  الإسرائيلي. 
ـــمـــا كــان 

ّ
ولــــم يــكــن جـــــادّاً حــتــى فــيــمــا قـــدّمـــه وإن

أدنــى مــن بعض  يستجيب لمطالب عــامّــة كحدّ 
ه منذ اغتيال 

ّ
إدارات واشنطن. يقول جنبلاط إن

 حــديــث عــن الــســام يفتقر إلى 
ّ

رابـــن »بـــات كــل
ــــدّي«. لــم يــكــن هــنــاك مــشــروع جــدّي  مــشــروع جـ
عــلــى الإطـــــــاق، لا قــبــل أوســـلـــو ولا بـــعـــده. ما 
ع حزب 

ْ
صُن مِــن  اليوم هو  يجري في فلسطين 

الــعــمــل والــجــنــاح الاشــتــراكــي مــن الصهيونيّة 
فــي مــذكّــراتــه  )يــعــتــرف جــنــبــاط  وتصميمهما 
 حزب العمل هو الــذي بدأ بتطبيق مشروع 

ّ
أن

الاستيطان في فلسطين 1967(.  

)يتبع(
* كاتب عربي
{@asadabukhalil} حسابه على إكس

 في مسألة جنبلاط 
ُ
ر

ِّ
حي

ُ
هذا الذي ي

لاعاً 
ّ

بالنسبة إلى فلسطين: هو أكثر اط

من الساسة في لبنان على المشروع 

ل بين مواقف 
ّ

ه يتنق
ّ
الصهيوني لكن

 
ً

ة تارة
ّ

ة معادية للصهيوني
ّ

حاد

هادِنة
ُ

ومواقف أخرى م

التجوال بين اليسار واليمين فــي سيرة وليد جنبلاط  ]2[
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ــا الــجــنــوبــيــة  ــ ــــوريـ ــزت كـ ــجــ عـــنـــدمـــا حــ
مكانها في الدور الثاني من تصفيات 
كأس العالم لكرة السلة بعد فوزٍ مثير 
على اليابان بفارق سلةٍ واحدة 79-81 
في ختام الدور الأول، تحدّث الكل عن 
صعبة،   

ّ
الــكــل حياة  سيجعل  منتخبٍ 

وخــصــوصــا أن هــــذا الـــفـــوز جــــاء بعد 
عودةٍ قوية وتأخّرٍ في المباراة.

ــدّلـــت بـــشـــكـــلٍ كــبــيــر  ــبـ لـــكـــن الــــصــــورة تـ
بــعــد شــهــرٍ تــمــامــا، إذ ظــهــر الــكــوريــون 
المواجهتين  في  تماماً  مختلف  بشكلٍ 
ــام الــيــابــان خـــال نهاية  الــوديــتــن أمــ
الأســـبـــوع المـــاضـــي، فــخــســروا المـــبـــاراة 
قبل  نــقــطــة 88-68،   20 بــفــارق  الأولــــى 

أن يــتــلــقــوا فـــي الـــيـــوم الــتــالــي هــزيــمــةً 
تاريخية بفارق 29 نقطة 66-95، علماً 
أن هــــذه الـــخـــســـارة كـــانـــت الأكـــبـــر في 
تاريخ مواجهات المنتخبَين، متجاوزةً 
الألعاب  التي شهدتها دورة  النتيجة 
ــا عـــــام 1962،  ــرتـ ــاكـ فــــي جـ الآســــيــــويــــة 
عـــنـــدمـــا خـــســـر الــــكــــوريــــون بــــفــــارق 17 

نقطة.
ــا، تــكــتــســب مـــواجـــهـــة لــبــنــان  ــنــ مــــن هــ

أهميةً خاصة للمنتخب الكوري، ليس 
فــقــط لأنـــهـــا تـــأتـــي ضــمــن الــتــصــفــيــات 
المــونــديــالــيــة، بــل أيــضــا لأنــهــا ستكون 
ــــدرة المــــدرب  اخـــتـــبـــاراً حــقــيــقــيــا لمــــدى قـ
الـــاتـــفـــي نــيــكــولايــس مـــــــازورس على 
الــتــي ظهرت  الــضــعــف  نــقــاط  معالجة 
بوضوح أمام اليابان، خصوصاً على 

مستوى التنظيم والدفاع.

ــام  بــطــبــيــعــة الــــحــــال، الـــخـــســـارتـــان أمــ
ــرورة أن  ــالــــضــ الــــيــــابــــان لا تـــعـــنـــيـــان بــ
ــا  ــقـ ــتــــخــــب الـــــــكـــــــوري أصـــــبـــــح فـــريـ ــنــ المــ
وجــود  عــن  تكشفان  لكنهما  ضعيفاً، 
فــجــوةٍ واضــحــة بــن مــســتــواه الحالي 
ــر عــلــيــه  ــهــ وبـــــــن المــــســــتــــوى الـــــــــذي ظــ
خــــال الأعـــــــوام الــقــريــبــة المـــاضـــيـــة في 

الاستحقاقات الكبرى.

ــن تـــحـــركـــات لــرئــيــس  ــدة عـ ــديـ كــشــفــت تـــقـــاريـــر صــحــفــيــة جـ
إنفانتينو، خلال  )فيفا( جياني  القدم  لكرة  الدولي  الاتحاد 
العام الماضي، لبحث إمكانية تطوير وتسويق بطولة عالمية 
جديدة للناشئين تحت 15 عامًا، مستوحاة من بطولة ليتل 
 )Little League World Series( ســيــريــس  وورلــــد  لــيــغ 
في  المعلومات  هــذه  وتأتي  البيسبول.  رياضة  في  الشهيرة 
 واسعًا خلال الأيام 

ً
أعقاب مشروع إنفانتينو الذي أثار جدل

الماضية، والهادف إلى إنشاء شركة تابعة للفيفا بقيمة 20 
لتتولى  إنتربرايز«  فـــورورد  »فيفا  اســم  تحت  دولار  مليار 
إدارة كأس العالم والبطولات الأخرى التابعة للاتحاد الدولي. 
»ذا  نقل موقع  المــفــاوضــات،  مــصــادر مطلعة على  وبحسب 
أتلتيك« )The Athletic( أن الفيفا دعا إلى تقديم مقترحات 
لتسويق مهرجان كروي للناشئين، كان من المقرر أن يضم 

منتخبات الدول الـ211 الأعضاء في الاتحاد الدولي.
وكانت الفكرة تقضي بإقامة بطولة شبيهة بنسخة مصغرة 
عــامًــا، مع  الــعــالــم، تستهدف منتخبات تحت 15  كــأس  مــن 
تقسيم المشاركين إلى 32 مجموعة تضم كل منها 6 أو 7 
منتخبات، بما يسمح بمشاركة جميع أعضاء الفيفا. وتولى 
رجـــال أعــمــال، بينهم خـــوان كــارلــوس رودريــغــيــز )المــفــوض 
السابق للاتحاد المكسيكي لكرة القدم( إعداد مقترح موسع 

ا أن تكون مخصصة للذكور فقط 
ً
للبطولة التي كان مخطط

ا أن إنفانتينو 
ً

في نسختها الأولــى. وكشفت المصادر أيض
للمهرجان  الافتتاحية  المــبــاراة  تــكــون  أن  فــكــرة  كــذلــك  طــرح 
بين منتخبي إسرائيل وفلسطين، إلا أن هذه الفكرة لم تكن 
مدرجة ضمن المقترح الذي قدمه رودريغيز وشركة إلدريدغ. 
الفاشلة خلال  الفكرة في أعقاب محاولة إنفانتينو  وجاءت 
الماضي، عندما سعى  نيسان  فانكوفر  فيفا في  كونغرس 
إلى  والفلسطيني  الإســرائــيــلــي  الاتــحــاديــن  دفــع ممثلي  إلــى 

مصافحة بعضهما والتقاط صورة مشتركة.
الــرجــوب على  ونــشــر رئــيــس الاتــحــاد الفلسطيني جــبــريــل 
على  »مــن  فيه  قــال  بتعليق  أرفــقــه  فيديو  فيسبوك  منصة 
ا مبدئيًا واضحًا برفض 

ً
منصة اجتماع فيفا، اتخذنا موقف

مصافحة ممثل الاتحاد الإسرائيلي«.
وأضاف أن هذا التصرف يأتي تأكيدًا أن الكرامة الوطنية لا 
دماء  لقدسية  »واحترامًا  البروتوكولية  للاعتبارات  تخضع 

أبناء شعبنا، بمن فيهم رياضيونا«.
وكـــان الفيفا قــد أعــلــن رســمــيًــا، عــقــب اجــتــمــاع مجلسه في 
كانون الأول 2025، عزمه إطلاق بطولة عالمية جديدة تحت 
15 عامًا، على أن تعتمد مباريات أقصر وملاعب أصغر من 

كرة القدم للكبار.

تدرس اتحادات قارية بارزة في كرة القدم إمكانية التحرك 
القدم )فيفا(  الدولي لكرة  الثقة عن رئيس الاتحاد  لحجب 
جياني إنفانتينو، في مسعى إلى إبعاده عن منصبه، على 
خلفية خلافات متصاعدة بشأن مقترح استثماري يتعلق 
ببيع حصة من حقوق كأس العالم لمستثمرين من القطاع 

ا لمصادر مطلعة تحدثت لوكالة رويترز.
ً
الخاص، وفق

وقالت المصادر إن الاتحادات القارية الثلاثة، وهي الاتحاد 
الأوروبي لكرة القدم )يويفا( والاتحاد الآسيوي لكرة القدم 
)إيه إف سي( واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي 

)كونكاكاف( تدرس خيار حجب الثقة عن إنفانتينو.
ولم تسجل رويترز أي سابقة في تاريخ الفيفا الممتد 122 
عامًا، جرى خلالها تصويت من الجمعية العمومية للاتحاد 

الدولي لحجب الثقة عن رئيس لا يزال في منصبه.
ــدم الــكــشــف  ــادر، طــلــب عــ ــد المــــصــ ونــقــلــت رويـــتـــرز عـــن أحــ
عــن هويته نــظــرًا إلــى حساسية المــنــاقــشــات، قــولــه إن أمــام 
خلال  من  هادئة  بطريقة  الرحيل  إمــا  خيارين،  إنفانتينو 
عدم الترشح لولاية جديدة في آذار المقبل، أو مواجهة تحرك 

قد يؤدي إلى إبعاده عن المنصب.
الاتــحــاد  لمجلس  يحق  للفيفا،  الأســاســي  النظام  وبحسب 
إلى عقد جمعية عمومية استثنائية في أي  الدعوة  الدولي 

مس الاتحادات 
ُ
وقت، كما يصبح ملزمًا بذلك إذا تقدمت خ

البنود  البالغ عددها 211، بطلب خطي يتضمن  الأعضاء، 
المطلوب إدراجها على جدول الأعمال.

الحالة، يتعين عقد المؤتمر الاستثنائي خــال 3  وفــي هــذه 
ا واحــدًا. ولا 

ً
أشهر، ويملك كل اتحاد عضو حاضر صوت

آلية  تنظم  مــادة محددة  للفيفا  الأســاســي  النظام  يتضمن 
التصويت بحجب الثقة عن رئيس الاتحاد.

الفيفا، أحـــال الاتــحــاد رويــتــرز إلى  وعــنــد طلب تعليق مــن 
بيان سابق أكد فيه أنه لن يدعم أو يسهل أي عملية تتعلق 
بانتخاب رئيس الفيفا إذا كانت تتعارض مع لوائح الاتحاد 

وإجراءاته الديمقراطية وإطار الحوكمة المعتمد.
ومـــن جــانــبــه، لــم يعلق الــيــويــفــا مــبــاشــرة عــلــى مــا إذا كــان 
حجب الثقة مطروحًا للنقاش، مكتفيًا بالإشارة إلى موقفه 
السابق الذي دعا فيه إلى مراجعة »شاملة وجذرية« لقيادة 
أنه »لا ينبغي استبعاد  الفيفا ونظام الحوكمة فيه، مؤكدًا 

أي خيار«.
كما امتنع الكونكاكاف عن التعليق المباشر، وأحال رويترز 
إلى بيان مشترك سابق مع اليويفا والاتحاد الآسيوي، اتهم 
قيادة الفيفا بارتكاب »خرق جوهري للثقة« في حين لم يرد 

)إيه إف سي( فورًا على طلب التعليق.

مشروع جديد لإنفانتيو بنفس تطبيعي

... ويواجه حجب ثقة

منتخب في مرحلة انتقالية

أحــد الــعــوامــل الأســاســيــة لفهم نتائج 
الذي  الفريق  أن  هو  الجنوبية  كوريا 
ــه الـــيـــابـــان لـــم يــمــثّــل بــالــضــرورة  ــ واجـ
ستخوض  الــتــي  الــنــهــائــيــة  التشكيلة 
المــدرب  إن  إذ  المقبلة،  المهمة  المباريات 
مـــــــــازورس، الــــــذي عُــــــنّ أواخـــــــر الـــعـــام 

أجنبي  مــــدرب  أول  لــيــصــبــح  المـــاضـــي 
الــكــوري للرجال،  تــاريــخ المنتخب  فــي 
شرع في مرحلة إعــادة بناء واختبار 
واسعة. كما أن قائمة المنتخب الحالية 
تجمع بين لاعبين مخضرمين قادمين 
ــدوري المــحــلــي، ومـــواهـــب شابة  ــ مــن الـ
أُعــطــيــت المــســاحــة لــخــوض مــبــاريــاتٍ 

دولية وإثبات جدارتها.

حالياً  يحتل  الـــذي  الــكــوري  المنتخب 
المركز الـ57 عالمياً في تصنيف الاتحاد 
الدولي لكرة السلة، عانى أمام اليابان 
من البداية البطيئة، وعدم قدرته على 
القيام بــردّ فعل سريع ومــؤثّــر، وذلــك 
وسط مشكلات في التنظيم الهجومي 
وفي التعامل مع ضغط المنافس، إلى 
جانب صعوباتٍ واضحة في الجانب 

الدفاعي.
مــن هــنــا ســتــكــون المــهــمــة الــكــوريــة في 
ــام  ــ بـــيـــروت أكـــثـــر تــعــقــيــداً، إذ إن الأرقـ
ــي الـــتـــصـــفـــيـــات تــعــطــي  الـــهـــجـــومـــيـــة فــ
اعتبار  على  للبنان  واضحة  أفضلية 
أن مــنــتــخــبــنــا ســجّــل مـــا مــعــدلــه 89.5 
نقطة في المــبــاراة الــواحــدة، مقابل 78 
لبنان في  يــتــفــوّق  لــكــوريــا. كما  نقطة 
نِسَب المتابعات والتمريرات الحاسمة 
ونــســبــة الــتــســجــيــل مــن داخــــل الــقــوس 

ومن خارجه.
ــخ بــــن المــنــتــخــبــن يــؤكــد  ــاريـ ــتـ لـــكـــن الـ
ــفــــوارق الــنــظــريــة لا تــحــســم هــذه  أن الــ
المواجهة لأن كوريا تملك 7 انتصارات 
ــابــــل 6 لـــلـــبـــنـــان فـــــي المــــواجــــهــــات  ــقــ مــ
المـــبـــاشـــرة بــيــنــهــمــا، وقــــد انــتــهــت آخــر 
مـــواجـــهـــة رســمــيــة بــيــنــهــمــا فـــي كــأس 

آسيا 2025 لمصلحة الكوريين 86-97.
الانتصار تحديداً لا يغيب عن  وهــذا 
حــســابــات المــنــتــخــب الــلــبــنــانــي، الـــذي 
المرتكز  الكوري  اللعب  أسلوب  يعرف 
عـــلـــى الـــســـرعـــة والــتــســجــيــل مــــن دون 
تـــــردّد مـــن المــســافــة الــبــعــيــدة حــتــى لو 
كان الضغط حاضراً. أضف أن أسلوب 
ــكـــن أن يــصــبــح  ــمـ يـ الــــســــريــــع  كـــــوريـــــا 
أخطر إذا سيطرت على إيقاع المباراة 

وسيّرتها كيفما شاءت.

أين تكمن فرصة كوريا؟

المـــؤشـــرات السلبية الأخــيــرة  رغـــم كــل 
المـــرتـــبـــطـــة بـــالـــكـــوريـــن، ســـيـــكـــون مــن 
الخطأ التعامل معهم على أنهم مجرد 
مــنــتــخــب مــــــــأزوم، لأن هـــــذا المــنــتــخــب 
سيملك فرصةً حقيقية للفوز في حال 

نــجــح فــي تــحــويــل المـــبـــاراة إلـــى إيــقــاع 
البدني  اللعب  ســريــع، والابــتــعــاد عــن 
من  تمكن  كلما  إذ  السلة،  مــن  القريب 
نقل الكرة بسرعة واستغلال الرميات 
الثلاثية، زادت فرصه في إبقاء المباراة 

متقاربة.
ــكـــون  ــن تـ ــ لــ ــد أن الأمـــــــــــور  ــ ــيــ ــ ــن الأكــ ــكــ لــ
بــهــذه الــبــســاطــة فـــي مــواجــهــة »رجـــال 
الأرض  بــعــامــلَــي  المــتــســلّــحــن  الأرز« 
ــانـــب الاســـتـــقـــرار  ــــى جـ ــهـــور، إلـ ــمـ والـــجـ
ــبـــي فـــــي الـــتـــشـــكـــيـــلـــة والـــخـــبـــرة  ــنـــسـ الـ

الدولية التي يمتلكها عدد منهم.
من هنا، فــإن مفتاح المــبــاراة قد يكون 
في الدقائق الأولى منها، أي إذا فرض 
لــبــنــان إيــقــاعــه مــنــذ الــبــدايــة، وضغط 
دفاعياً ومنع كوريا من الحصول على 

تصويبات مفتوحة. 
بأفضلية  المـــبـــاراة  لــبــنــان  يــدخــل  وإذ 
النتائج، والأرقــام، الأرض  التصنيف، 
والجمهور، تملك كوريا الجنوبية ما 
يــكــفــي مــن المـــواهـــب والــخــبــرة لتجعل 
المواجهة صعبة إذا استعاد لاعبوها 

توازنهم وثقتهم.
ومن أبرز الأسماء التي تشكل العمود 
الــكــوري هــنــاك لي  الــفــقــري للمنتخب 
جونغ - هيون، أفضل لاعب في دوري 
KBL، والــذي يمثّل أحد أبــرز مصادر 

القوة الهجومية.
ــون - ســــــوك، لاعـــب  ــ ــاك يــــو جـ ــنـ كـــمـــا هـ
جــامــعــة ســـيـــاتـــل، والــــــذي يُــنــظــر إلــيــه 
كأحد أبرز المواهب المستقبلية، إضافةً 
إلى لي هيون - جونغ، الذي غاب عن 
ــتَـــي الـــيـــابـــان بــســبــب دعـــوتـــه  مـــواجـــهـ
لأحــد  مــصــغّــر  معسكر  فــي  للمشاركة 

أندية الدوري الأميركي للمحترفين.
 من آن يونغ 

ٌّ
كما عاد إلى المجموعة كل

- جــــون وســـونـــغ غــيــو - تــشــانــغ بعد 
أن  التعافي مــن الإصـــابـــات، مــا يعني 
اليابان قد  أمــام  التي ظهرت  الصورة 
إمكانات  كــامــل  بــالــضــرورة  لا تعكس 
المنتخب الكوري عند اكتمال صفوفه.
)الأخبار(

لقي المنتخب الكوري خسارتان قاسيتان أمام اليابان استعداداً لمواجهة لبنان )ويب(

 منتخب كوريا الجنوبية لكرة السلة 
ّ

يحل

ضيفاً على لبنان في 27 الشهر الحالي، 

وهو يعيش ظروفاً متناقضة، إذ رغم 

نجاحه في بلوغ الدور الثاني من التصفيات 

الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2027، 

فقد ترك مؤشرات سلبية أخيراً، تعطي 

منتخبنا الأفضلية لتحقيق الفوز.

خسر لبنان آخر لقاءٍ رسمي خاضه 

ضد كوريا الجنوبية في كأس آسيا 

2025

د وغريب
ّ

كوريا الجنوبية إلى لبنان بمنتخب متجد

أخبار رياضية

حسين سمور

أعــلــى مستوى  تــدريــبــي على  معسكر 
يخوضه منتخب لبنان لكرة السلة. 5 
أيام قضاها اللبنانيون في جورجيا، 
أبـــواب مغلقة،  تــدريــبــات مكثفة خلف 
المنتخب  لعبها  قــويــة  ــــة  ومـــبـــاراة وديّ
الــجــورجــيــن  الأرض  أصــــحــــاب  ــام  ــ أمــ
 ،)74-93( بــنــتــيــجــة  بــخــســارة  انــتــهــت 
بعد أن بقي المنتخبان متقاربين حتى 
ـــ35 مـــن عــمــر الــلــقــاء. ولــكــن  ــ الــدقــيــقــة الـ
كما هو معروف، فإن النتيجة ليست 
لأن  التحضيرية،  المباريات  في  مهمة 
ــة  ــاركـ الأســـــــاس هــــو الاحــــتــــكــــاك والمـــشـ
ــبـــن  ــــر عـــــــدد مـــــن الـــاعـ ــبـ ــ وإشــــــــــــراك أكـ
هذه  وفــي  جاهزيتهم.  على  لــلــوقــوف 

المــــــبــــــاراة تــــحــــديــــداً، وأمـــــــــام مــنــتــخــب 
جورجي قوي، تواصلت معاناة مدرب 
الفني  ــران وجــهــازه  فـ أحــمــد  المنتخب 
ــابــــات، إذ لـــم يــتــمــكــن صــانــع  مـــع الإصــ
الألعاب علي منصور من المشاركة في 
المــبــاراة الــوديــة بسبب إصــابــة، وعــاد 
إلى بيروت لإجــراء الصور الشعاعية 
اللاعب  أن  اللازمة، كما  والفحوصات 
جهاد الخطيب لم يشارك إلا لـ5 دقائق 
 

َ
لــم يتعاف بسبب إصــابــة فــي الكاحل 
منها بــعــد... ويــأتــي هــذا فــي ظــل عدم 
ــذي يـــتـــدرب  ــ ــعـــود الــ ــيـــر سـ الـــتـــحـــاق أمـ
ــاق،  ــ مــنــفــرداً فـــي بـــيـــروت بــســبــب الإرهـ
ــل  ــ وائــ ــم  ــنــــجــ الــ ــاب  ــ ــيـ ــ غـ ــان  ــيــ نــــســ دون 
عرقجي الذي أصيب بقطع في الرباط 
الصليبي خلال سلسلة نهائي بطولة 
لبنان بين الحكمة والرياضي، عدا عن 
إصابة  على  غيوكوجيان  هايك  لعب 
فــي الكاحل أيــضــا. إصــابــات هــي جزء 
مـــن الــلــعــبــة بـــا شـــك، ولــكــنــهــا تــفــرض 
عــلــى المـــــدرب تــغــيــيــر الاســتــراتــيــجــيــة. 
المنتخب غــادر جورجيا ووصــل فجر 
أمس إلى مدينة إسطنبول في تركيا، 
ثانية  وديّـــة  مــبــاراة  حيث سيخوض 
أمــام منتخب قوي آخر هو البرتغال. 
مـــبـــاراة مــهــمــة ســيــجــرّب فــيــهــا المـــدرب 
فـــران جميع أســلــحــتــه، حــيــث سيكون 
الحكمة  نــجــم  عــلــى  منطقياً  اعــتــمــاده 

عــلــي مــزهــر فــي مــركــز صــنــاعــة اللعب 
فــــي ظــــل غــــيــــاب مـــنـــصـــور وعـــرقـــجـــي، 
ــة إلـــــى يـــوســـف خـــيـــاط وكـــريـــم  ــافــ إضــ
ــارك  ــ ــال الــــديــــن ومـ ــمـ ــمـــر جـ زيــــنــــون وعـ
خوري وديريك فاندربوك وسيرجيو 
الــدرويــش وجــيــرارد حــديــديــان بشكل 
أســــاســــي، فــــي ظــــل اســـتـــمـــرار إصـــابـــة 
الخطيب  وجــهــاد  غيوكوجيان  هايك 
الـــلـــذيـــن يــخــضــعــان لــتــمــاريــن خــاصــة 

ومتابعة من الجهاز الطبي.
ــه  ــة أنـ ــان، خــــاصــ ــنـ ــبـ ــلـ ــم لـ ــهـ مـــعـــســـكـــر مـ
مــنــذ فــتــرة لــم يــخــض لاعــبــو المنتخب 
مــبــاريــات على هــذا المــســتــوى العالي، 
وأمــــام لاعــبــن يــشــاركــون فــي الـــدوري 
الأوروبـــــــــــي، وبـــعـــضـــهـــم مـــحـــتـــرف فــي 
 ،NBA للمحترفين الأمــريــكــي  الـــدوري 
ــا ســـيـــســـاعـــدهـــم خــــــال لـــقـــاء  ــ وهـــــــذا مـ
كوريا والصين نهاية الأسبوع المقبل 
في المباريات الرسمية. والمواجهة مع 
اللاعبين  تعطي  أوروبـــيـــة  منتخبات 
ــر نـــتـــيـــجـــة الاحــــتــــكــــاك مــع  ــبــ ــرة أكــ ــبــ خــ
لاعــبــن مــن فلسفة مختلفة، وهـــذا ما 
مواجهة  خـــال  للبنان  تــفــوقــا  يعطي 

المنتخبات الآسيوية في التصفيات.
الأمر الإيجابي الآخر هو أن عدداً ليس 
بــالــقــلــيــل مـــن لاعـــبـــي المــنــتــخــب الــيــوم 
شاركوا في أكثر من بطولة خارجية، 
عــام 2022 عندما حقق  إنــجــاز  بينها 
بطولة  في  الفضية  الميدالية  المنتخب 
آســـيـــا، وبــالــتــالــي هـــم يــمــلــكــون خــبــرة 

المواعيد الكبيرة.

اللعب الجماعي

تـــعـــتـــبـــر هــــــذه الــــنــــافــــذة الــــرابــــعــــة مــن 
ــم مــهــمــة جـــداً  ــالـ ــعـ تـــصـــفـــيـــات كـــــأس الـ
ــلـــبـــنـــان، وفـــــي حـــــال حـــقـــق المــنــتــخــب  لـ

فوزين على كوريا والصين، فسيكون 
بحاجة إلى فوز واحد فقط في آخر 4 
العرس  إلى  التأهل  مباريات من أجل 

العالمي المقرر في قطر العام المقبل.
ــران على  ــ وســيــعــتــمــد المـــــدرب أحـــمـــد فـ
ــلــــوب الـــــذي يــحــبــه، وهــــو الــلــعــب  الأســ
الـــجـــمـــاعـــي والابــــتــــعــــاد عــــن الـــســـرعـــة 
ــرع والــــلــــعــــب الـــــــفـــــــردي. هــــذه  ــ ــسـ ــ ــتـ ــ والـ
الاستراتيجية هي التي يعتمدها مع 
نادي الرياضي - بيروت منذ سنوات 
وجــلــبــت لــه الكثير مــن الــبــطــولات في 
ــي الــتــي سيستمر  لــبــنــان وآســـيـــا، وهـ
ــع مــنــتــخــب لــبــنــان.  فــيــهــا مــنــطــقــيــا مــ
ويــمــتــلــك فــــران لاعــبــن عــلــى مــســتــوى 
ــيــــوم يـــوســـف خــيــاط  عــــــال، خـــاصـــة الــ
الذي لعب سابقاً في فرنسا، ويمتلك 
موهبة استثنائية ستساعد المنتخب 
ــــل عــرقــجــي،  الـــيـــوم فـــي ظـــل غـــيـــاب وائـ
الأولــى  التجربة ستكون  هــذه  أن  كما 
لــلــمــجــنــس الــجــديــد فـــانـــدربـــوك، الـــذي 
ــداً أنـــــه مــن  ــؤكــ تـــحـــدث عـــنـــه المــــــــدرب مــ
ــد الـــفـــريـــق  ــاعـ ــتـــسـ الـــنـــوعـــيـــة الــــتــــي سـ

للوصول إلى المونديال.
والأهــم  تحضيراته،  يواصل  المنتخب 
أن التحضيرات هي على مستوى عال 

وأمام منتخبات قوية.
ــاراة الـــيـــوم أمـــام  ــبــ يُــنــهــي المــنــتــخــب مــ
البرتغال ويعود غداً الأحد إلى بيروت، 
للدخول في معسكر مغلق جديد لمدة 
ــام قــبــل المـــواجـــهـــة المــنــتــظــرة.  ــ ثـــاثـــة أيـ
وســـيـــكـــون الــعــمــل مــكــثــفــا خـــاصـــة من 
جهاد  تعافي  لتأمين  الطبي  الــجــهــاز 
تماماً  غيوكوجيات  وهايك  الخطيب 
مـــــن الإصــــــابــــــة لـــيـــكـــونـــا إلـــــــى جـــانـــب 
ــوم الــخــمــيــس، قــبــل السفر  المــنــتــخــب يـ

الجمعة إلى الصين. )FIBA( يمتلك المنتخب فرصة للفوز على كوريا رغم الإصابات

يواصل منتخب لبنان لكرة السلة معسكره 

في أوروبا تحضيراً لمباريات النافذة الرابعة 

من تصفيات كأس العالم 2027 التي 

يواجه فيها منتخب كوريا الجنوبية يوم 

الخميس المقبل على أرضه في مجمع 

نهاد نوفل في ذوق مكايل، قبل لقاء 

الصين في 31 الجاري في بكين

ة مع البرتغال اليوم
ّ

مواجهة ودي

الإصابات تخلط أوراق لبنان في »المعسكر الأوروبي«

تصفيات مونديال السلة
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راوول فانيم... 

ر الحياة
ّ
الفيلسوف الذي أراد أن يحر 3-2

نادين بيكودو
الشاهدة على تاريخ المشرق 

بول مخلوف

ــة الــفــرنــســيــة نـــاديـــن بــيــكــودو )1951- قــبــل فـــتـــرة، رحــلــت المـــؤرخـ
 وراءهــــا واحـــداً من 

ً
2026( عــن عــمــر نــاهــز السبعين عــامــا، تــاركــة

ــة المـــشـــرق الــعــربــي  ــ أكــثــر المــشــاريــع الــتــاريــخــيــة رصـــانـــة فـــي دراسـ
السوربون،  الأوســط في جامعة  الشرق  أستاذة دراســات  الحديث. 
وواحدة من أكثر الأصوات هدوءًا وجديّة في الكتابة عن فلسطين 
لــقــراءة تــاريــخ المنطقة خــارج الاخــتــزالات  ولــبــنــان، كــرّســت حياتها 
الكتابات  مــن  كثيراً  وسمت  التي  النمطية  والــصــور  الأيديولوجية 
أكثر  أحــد  الأوســط  الشرق  دراســـات  فقد حقل  برحيلها،  الغربية. 
يكتب  التاريخ  بأن  وآمنوا  الاختزال،  غواية  قاوموا  الذين  الباحثين 

من داخل الأحداث، وأن السياسة لا تفهم إلا في ضوء التاريخ. 
لم تنظر بيكودو إلى المشرق العربي باعتباره استثناءً عصياً على 
درجت  كما  طائفية  أو  دينية  بحتميات  محكوماً  فضاءً  أو  الفهم، 

كثير من الأدبيات الغربية، والنظرات الاستشراقية. 
لقد رأت أن المنطقة بكل ما فيها من تشظيات وعنف وانكسارات 
تنتمي إلى التاريخ الإنساني، وأن ما يفسرها ليس »جوهراً« ثقافياً 

والاجتماعية،  السياسية  التحولات  من  طويلة  مسارات  ما 
ّ
إن ثابتاً 

والاستعمار، وبناء الدول، وتكوّن الهويات، وصراع الذاكرة. 
للسرديات  بتفكيك هادئ  أشبه  أعمالها  الأساس، جاءت  على هذا 
ــة المــهــيــمــنــة. كــانــت بــيــكــودو تــبــحــث عــن الطبقات  الــجــاهــزة والـــروايـ
آثار؛ تزيح ركام  الوقائع، تكتب كما يعمل عالم  التي تنتج  العميقة 
الخطابات المتراكمة لتكشف ما أخفته السلطة، أو ما غيّبته الروايات 
المنتصرة والسائدة. هكذا، اكتسبت كتاباتها عن فلسطين ولبنان 

قيمتها العلمية والإنسانية في آنٍ معاً.
فــي كــتــابــهــا المــرجــعــي »الــفــلــســطــيــنــيــون: قـــرن مــن الــتــاريــخ«، كتبت 
يصوغ  تــاريــخــيــا   

ً
فــاعــا بــاعــتــبــارهــا  الفلسطينية  الشخصية  عــن 

تجربته الوطنية وسط الاقتلاع والمنفى والمقاومة. رغم الاستعمار 
والتوحش الذي مورس على الفلسطينيّ، لم تنظر بيكودو إليه على 
أنــه مــجــرد ضحية فــي ســرديــة الــصــراع أو مــجــرد رقــم فــي سجل 

النكبات.
وبيكودو عرفت لبنان من قرب. لم تقرأ لبنان باعتباره لعنة طائفية 
تناقضات  عبر  ل 

َّ
تشك ككيانٍ  بل  كثيرون،  ر 

َّ
ونظ نظر  كما  أبدية 

إلى سياقها  السياسة  بإعادة  إلا  يمكن فهمها  تاريخية معقدة لا 

الاجتماعي وإعادة المجتمع إلى تاريخه. 
الكتابة  أخلاقيات  هو  فرادتها  بيكودو  نادين  تجربة  منح  ما   

ّ
لعل

التاريخية. فقد كانت تنتمي إلى تقليد أكاديمي يرفض أن يتحول 
المـــؤرخ إلــى قــاضٍ يــصــدر الأحــكــام، أو إلــى أيــديــولــوجــي يبحث في 
إلى  انــحــازت  حياتها  طـــوال  المسبقة.  قناعاته  يــؤكــد  عما  المــاضــي 
قبل  الأسئلة  وإلى  التبسيط،  قبل  التعقيد  وإلى  البلاغة،  قبل  الدقة 
اليقين. وربما لهذا السبب تحديداً بدت كتبها، رغم مرور السنوات، 
الــتــي كتبت في  الــدراســات  أقــل عــرضــة للشيخوخة مــن كثير مــن 
الحقبة نفسها، وهو السبب نفسه أننا نكتب عنها اليوم لنودّعها.
في زمنٍ تتدفق فيه الأخبار حتى تكاد تبتلع الذاكرة، أعادت نادين 
فالماضي،  للحاضر.   

ً
قــراءة بوصفه  التاريخ  إلــى  الاعتبار  بيكودو 

في نظرها، لا ينقضي، وإنما يظل حاضراً في الحروب، والحدود، 
والهويات.

برحيل نادين بيكودو، خسر المشرق واحدة من أكثر قارئاته وفاءً، 
التاريخية باحثة آمنت بأن فهم المشرق يشترط  الكتابة  وخسرت 
الذي تتركه  التاريخ. وربما يكون هذا هو الإرث الأعمق  المزيد من 

خلفها: أن نقرأ المنطقة كما هي، لا كما يريد الآخرون أن تكون.



23 كلماتكلمات
السبت  22  آب  2026  العدد  5856 السبت  22  آب  2026  العدد  5856

ر الحياة
ّ
راوول فانيم... الفيلسوف الذي أراد أن يحر

الوسيطة، باحثاً فيها عن تقاليد من 
العصيان سبقت الحداثة بقرون.

ورغم هذا الإنتاج الغزير، بقي اسمه 
 من أسماء كثيرة عاصرته. 

ً
أقل شهرة

ربما لأن كتابته لم تغازل الجامعات، 
مغلق،  فلسفي  نسق  عــن  تبحث  ولــم 
ــلــــى لــــغــــة أقــــــــرب إلــــى  بـــــل حــــافــــظــــت عــ
الــبــيــان الــشــعــري مــنــهــا إلـــى الــرســالــة 
الأكـــاديـــمـــيـــة. كــــان يــكــتــب كــمــا لـــو أنــه 
ــقـــاذ الـــحـــيـــاة مـــن المــفــاهــيــم  يـــحـــاول إنـ
التي تسجنها، ولذلك ظل عصياً على 
الــتــصــنــيــف؛ مــاركــســيــا بــالــنــســبــة إلــى 
إلى  بالنسبة  وفــوضــويــا  المحافظين، 
ــراً بــالــنــســبــة إلــى  ــاعـ المــاركــســيــن، وشـ
إلــى  بالنسبة  وفــيــلــســوفــا  الــفــاســفــة، 

الشعراء.
ــه يــتــجــاوز حـــدود  ذلـــك كــلــه جــعــل إرثــ
قـــراءة  المـــاضـــي. كــل  الــقــرن  ستينيات 
جــديــدة لــفــانــيــم تــكــشــف أن مــشــروعــه 
ــا عـــن الــــثــــورة بـــقـــدر ما  ــاعـ ــم يــكــن دفـ لـ
كان دفاعاً عن الإنسان الذي تستحق 

قام من أجله.
ُ
الثورة أن ت

مـــحـــاولـــة لإعــــــادة تــعــريــف 

السياسة

الفكر  في  كتاب  على  العثور  يصعب 
كما  بصاحبه  عنوانه  اقترن  النقدي 
ـــورة فـــي الــحــيــاة الــيــومــيــة«  اقـــتـــرن »ثــ
براوول فانيم. منذ صدوره عام 1967 
وهـــو يُـــقـــرأ بــوصــفــه مــحــاولــة لإعـــادة 
تــعــريــف الــســيــاســة ومــعــنــاهــا. كــانــت 
ــيـــة، مـــنـــذ أفــــاطــــون،  الــفــلــســفــة الـــغـــربـ
تنظر إلى السياسة باعتبارها شأناً 

على هذا النحو، لم يكن فانيم معجباً 
بالثورات التي تعد الناس بالسعادة 
الثورة  أن  يــرى  كــان  انتصارها.  بعد 
الـــتـــي تــطــلــب مـــن الإنـــســـان أن يــؤجــل 
حـــيـــاتـــه إلـــــى المــســتــقــبــل، إنـــمـــا تــعــيــد 
الــذي تقوم عليه  إنتاج المنطق نفسه 
الــدائــم.  التأجيل  منطق  الــرأســمــالــيــة؛ 
لاحقاً،  بــالــراحــة  العامل  يعد  فالعمل 
والسلطة تعد المواطن بالعدالة لاحقاً، 
ــورة المـــؤجـــلـــة تــــعــــده بــالــحــريــة  ــ ــثــ ــ ــ وال
لاحــقــا. وفــي كــل مـــرة، تتبخر الحياة 

في انتظار موعد لا يأتي.
دعـــا فــانــيــم إلـــى اســتــعــادة الــحــاضــر. 
الاســـــــتـــــــعـــــــادة هــــــــــذه لـــــيـــــس كـــــدعـــــوة 
باللحظة  الاستمتاع  إلــى  رومانسية 
إنما كموقف سياسيّ. فالإنسان الذي 
يستعيد حقه في وقته، وفي رغباته، 
وفي علاقاته، ينتزع جزءاً من السلطة 
ــه المــــؤســــســــات.  ــنـ ــتــــي صــــادرتــــهــــا مـ الــ
الحرية، بالنسبة إليه، ممارسة يومية 

قبل أن تكون برنامجاً سياسياً.
 استثنائية 

ً
هذا ما منح كتابه مكانة

لدى جيل أيار 1968. فالشعارات التي 
امــتــأت بــهــا جــــدران بــاريــس لــم تكن 
تطالب برفع الأجور وحده، بل كانت 
تحتفي بــالــحــيــاة نــفــســهــا: »عـــش بلا 
وقت ميت«، و»تحت حجارة الرصيف 
ليس  الشاطئ هنا  الــشــاطــئ«.  يوجد 
مكاناً جغرافياً، الشاطئ هو استعارة 
عـــن الــحــيــاة المــمــكــنــة المــخــتــبــئــة تحت 

طبقات الطاعة والاعتياد.
قرأ كثيرون هذه الشعارات بوصفها 
انفلاتاً شبابياً، بينما رأى فانيم فيها 

الـــتـــي كـــتـــب عــنــهــا قـــبـــل ســـتـــن عــامــا 
تــبــدو الــيــوم أكــثــر إلــحــاحــا مما كانت 
ــذاك. فــالإنــســان الــــذي وصفه  ــ عــلــيــه آنـ
ــيـــاتـــه تـــحـــت وهـــم  ــو يــســتــهــلــك حـ ــ وهــ
الحرية، يبدو إلى حد بعيد الإنسان 
المعاصر أي إنسان المنصات الرقمية، 
الـــذي يقضي يــومــه فــي إنــتــاج صــور 
الفعلية  حياته  تتسرب  بينما  ــه،  ذاتـ

بصمت.

سيرة  باريس...  إلى  بلجيكا  من 

مفكر خرج من قلب التمرد

وُلد راوول فانيم عام 1934 في مدينة 
الأدب  ودرس  الــبــلــجــيــكــيــة،  لــيــســن 
الـــرومـــانـــســـي فـــي جــامــعــة بــروكــســل، 
قــبــل أن يــنــصــرف بــاكــراً إلـــى الفلسفة 
والــشــعــر والــســيــاســة. جـــاءت ســنــوات 
شبابه في أوروبا الخارجة لتوها من 
كانت  حيث  الثانية،  العالمية  الــحــرب 
القارة تعيد بناء مدنها واقتصادها، 
فيما كان جيل كامل يعيد النظر في 
الفاشية  بعد صــعــود  الــحــريــة  معنى 

وانهيارها.
وجد فانيم نفسه قريباً من الحركات 
فــقــد  الـــفـــن   

ّ
أن رأت  الـــتـــي  الــطــلــيــعــيــة 

قــــدرتــــه عـــلـــى زعــــزعــــة الــــواقــــع بــعــدمــا 
اســتــحــال جـــزءاً مــن الــســوق الثقافية. 
كــــان الـــســـريـــالـــيـــون، بـــقـــيـــادة الــشــاعــر 
الفرنسي أندريه بروتون، قد حاولوا 
إلى الخيال بوصفه قوة  رد الاعتبار 
»لتريزم«  حركة  سعت  بينما  تــحــرر، 
التي أسسها الروماني إيزيدور إيزو 
الفنية  ــكـــال  والأشـ الــلــغــة  تفجير  إلـــى 

الموروثة.
 ومـــن هـــذا المــنــاخ خــرجــت عـــام 1957 
ــــي جــمــعــت  ــتـ ــ الأمــــمــــيــــة المــــوقــــفــــيــــة، الـ
رســـــــامـــــــن وشــــــــعــــــــراء ومــــعــــمــــاريــــن 
ــول فــكــرة  ــ ـــريـــن ســـيـــاســـيـــن حــ

ّ
ومـــنـــظ

واحــــدة: إذا كــانــت الــرأســمــالــيــة تنتج 
عالماً زائفاً، فإن الثورة ينبغي أن تبدأ 
بــإنــتــاج مـــواقـــف جـــديـــدة لــلــعــيــش، لا 

بإصلاح المؤسسات القائمة.
كان فانيم أحد الوجوه الأكثر حضوراً 
ــى جـــانـــب  ــ ــ ــذه الــــجــــمــــاعــــة إلـ ــ ــ داخــــــــل هـ
ــبـــور. وقـــد أســهــم فـــي صياغة  غـــي ديـ
بياناتها النظرية، وشارك في تطوير 
مــفــهــوم »المــــوقــــف«؛ أي تــلــك الــلــحــظــة 
الإنــســان نفسه من  فيها  ينتزع  التي 
ابتكار  ويعيد  اليومية  الحياة  رتابة 
علاقته بالعالم. لم يكن الهدف إنتاج 
الحياة  بــل تحويل  فني جــديــد،  عمل 
إلــى تجربة خــاقــة، إذ يصبح  ذاتــهــا 
 جمالياً وســيــاســيــا في 

ً
الــعــيــش فــعــا
الوقت نفسه.

فـــي عــــام 1967، نــشــر كــتــابــه الأشــهــر 
»ثـــــورة الــحــيــاة الــيــومــيــة« بــالــتــزامــن 
ــتـــاب ديــــبــــور »مــجــتــمــع  ــــدور كـ مــــع صــ
العملان، بعد  الاستعراض«. سيغدو 
أشـــهـــر قــلــيــلــة، مــــن أكـــثـــر الــنــصــوص 
أيــــــــار 1968  انــــتــــفــــاضــــة  فـــــي  ــراً  ــيــ ــأثــ تــ
الـــفـــرنـــســـيـــة، حــــن خـــــرج مـــئـــات آلاف 
ــوارع  ــ ــشــ ــ ــــاب والـــــعـــــمـــــال إلـــــــى الــ ــطــ ــ الــ
مــطــالــبــن بـــمـــا تــــجــــاوز الإصــــاحــــات 
الاقــتــصــاديــة. كــانــت الــشــعــارات التي 
ــاريــــس تـــعـــكـــس، فــي  غـــطـــت جـــــــدران بــ
كــثــيــر مـــنـــهـــا، لـــغـــة فـــانـــيـــم أكـــثـــر مــمــا 
تعكس لغة الأحــزاب اليسارية× »خذ 
رغباتك على محمل الجد«، و»ارفض 
أن تعاش«، و»الملل  حياة لا تستحق 

هو الثورة المضادة«.
فانيم و»الأممية  العلاقة بين  أن  غير 
. فــفــي 

ً
ــا ــويــ المـــوقـــفـــيـــة« لــــم تــســتــمــر طــ

بـــعـــد  ــة  ــ ــركــ ــ ــحــ ــ الــ غــــــــــــادر   1970 عـــــــــام 
لم  لكنه  وتنظيمية،  فــكــريــة  خــافــات 
ــه إلــيــهــا.  ــادتـ ــادر الأســـئـــلـــة الـــتـــي قـ ــغـ يـ
واصـــل فــانــيــم الــكــتــابــة طـــوال العقود 
والدين،  الدولة،  نقد  متناولًا  التالية، 
والديمقراطية  والتعليم،  والــســلــطــة، 
دراســة  إلــى  انــصــرف  كما  التمثيلية، 
ــة فـــــي أوروبــــــــا  ــيـ ــقـ ــرطـ ــهـ الــــحــــركــــات الـ

والقانون،  والــدولــة،  بالمدينة،  يتعلق 
ــتـــرح فــانــيــم نــقــل مــركــز  والــســلــطــة، اقـ
الـــثـــقـــل إلـــــى مـــكـــان آخـــــر تـــمـــامـــا، إلـــى 

الحياة اليومية.
بـــدت هـــذه الــفــكــرة، فــي حينها، أشبه 
الكلاسيكية.  الماركسية  بانحراف عن 
فــقــد انــشــغــل كــــارل مـــاركـــس بتحليل 
علاقات الإنتاج، ورأى أن المصنع هو 
المــســرح الأســاســي لــلــصــراع الطبقي، 
هنري  الفرنسي  الفيلسوف  جــاء  ثــم 
الحياة  »نــقــد  كــتــاب  لوفيفر، صــاحــب 
التفكير  أمــام  الــبــاب  ليفتح  اليومية« 
يعاد  الــتــي  الــصــغــيــرة  التفاصيل  فــي 
داخــلــهــا إنـــتـــاج الــنــظــام الاجــتــمــاعــي. 
لــكــن فــانــيــم مــضــى خـــطـــوة أبـــعـــد. لم 
تــعــد الـــحـــيـــاة الــيــومــيــة عـــنـــده مــجــرد 
ــل أصـــبـــحـــت  ــ ــوع لـــــلـــــدراســـــة بــ ــ ــــوضــ مــ
الـــســـاحـــة الــحــقــيــقــيــة لـــلـــثـــورة، وهــنــا 
مشروعه.  خصوصية  تكمن  تحديداً 
فـــالإنـــســـان، فـــي نـــظـــره، لا يُـــهـــزم حين 
يــخــســر مــعــركــة ســيــاســيــة إنـــمـــا حين 
الهزيمة  تبدأ  يعتاد حياة لا يحبها. 
إلى  يوقظه  الـــذي  المنبّه  مــع  صباحاً، 
عــمــل يــكــرهــه، وتــســتــمــر فـــي الــطــريــق 
التي يتحدث  اللغة  إلــى المكتب، وفــي 
بها، وفي الإعلانات التي تخبره بما 
ينبغي أن يرغبه، وفي العلاقات التي 
أكثر  اجتماعية  واجبات  إلى  تتحول 
منها تعبيراً عن المودة. هكذا تتسرب 
الأمــاكــن حميمية،  أكــثــر  إلــى  السلطة 
فـــا تـــعـــود مـــجـــرد جـــهـــاز قــمــعــي، بل 
أســلــوبــا فــي تنظيم الــزمــن والمــشــاعــر 

والرغبات.

بداية ثورة من نوع مختلف؛ ثورة لا 
تكتفي بإسقاط نظام سياسي، وإنما 
الــذي صنعه  تحاول إسقاط الإنسان 

ذلك النظام داخل كل واحد منا.

ضد  الــحــيــاة...  إلــى  البقاء  من 

أخلاق العمل والاستهلاك

ــر راديـــكـــالـــيـــة فــي  ــثــ ــكـــرة الأكــ ــفـ لـــعـــل الـ
التمييز  فـــي  تــتــمــثــل  فــانــيــم  مـــشـــروع 
الكلمتان،  تبدو  والبقاء.  الحياة  بين 
أنه  مــتــرادفــتــن، غير  الأولــــى،  للوهلة 
 حــاســمــا. 

ً
كـــان يــفــصــل بينهما فــصــا

ــرار الـــجـــســـد،  ــمــ ــتــ ــبـــقـــاء يـــعـــنـــي اســ فـــالـ
ــا الـــحـــيـــاة، فــتــعــنــي أن يـــكـــون لــهــذا  أمــ

الاستمرار معنى.
فـــي المــجــتــمــعــات الـــرأســـمـــالـــيـــة، يــقــول 
فــانــيــم، يــجــري اخـــتـــزال الإنـــســـان إلــى 
ه. يــعــمــل لــيــؤمــن  ــقــــاء كـــائـــن يــضــمــن بــ
على  قدرته  ليجدد  ويستهلك  دخله، 
العمل، ثم يعود إلى العمل من جديد. 
فــي حلقة مغلقة، حتى  الحياة  تــدور 
يصبح الهدف من العيش هو القدرة 
عــلــى مــواصــلــة الــعــيــش، لا أكــثــر. عند 
هــــذه الــنــقــطــة، يــتــحــول الإنـــســـان إلــى 

موظف لدى حياته الخاصة.
ــكــــرة تـــمـــثـــل انـــقـــابـــا  ــفــ ــانــــت هــــــذه الــ كــ
عــلــى إحــــدى أكــثــر الــقــيــم رســـوخـــا في 
الثورة  الحداثة: تمجيد العمل. فمنذ 
بالفضيلة،  العمل  ارتبط  الصناعية، 
وصــــار الــكــســل خــطــيــئــة أخـــاقـــيـــة. لم 
الفكرة؛  هــذه  من  نفسه  اليسار  يسلم 
ــقـــدر مــا  ــجّـــد الـــعـــامـــل المـــنـــتـــج بـ فـــقـــد مـ

أصــــل المــشــكــلــة، فــيــكــمــن فـــي الإنـــســـان 
الــــــــذي نـــســـي كـــيـــف يـــصـــنـــع رغـــبـــاتـــه 
بنفسه، وصار يستهلك الرغبات التي 

صنع له.
ُ
ت

لــهــذا لـــم يــكــن يــدعــو إلــــى الـــزهـــد، ولا 
الــعــودة  أو  التكنولوجيا  رفـــض  إلـــى 
كــان يدعو  إلــى حياة ريفية متخيلة. 
إلــى شــيء أكثر صعوبة: أن يستعيد 
ــه. أن  ــتـ ــبـ ــه عـــلـــى رغـ ــادتـ ــيـ الإنــــســــان سـ
، ومــا تعلم 

ً
يميز بــن مــا يــريــده فــعــا

أن يريده.
ــــول نـــقـــد  ــــحـ ــتـ ــ فـــــــي هـــــــــذا الــــــســــــيــــــاق، يـ
الرأسمالية عند فانيم إلى نقد للذات 
أيــضــا. فالنظام، فــي نــظــره، لا يعيش 
ــا؛ فــي  ــنـ ــيـ ــقــــط، بــــل يـــســـكـــن فـ ــا فــ ــنـ فـــوقـ
الطريقة  وفـــي  لغتنا،  وفـــي  عــاداتــنــا، 
الــتــي نــقــيــس بــهــا نــجــاحــنــا وفــشــلــنــا. 
ــإن تـــحـــريـــر المــجــتــمــع يـــبـــدأ،  ــ ولــــذلــــك فـ
دائماً، من تحرير الإنسان الذي يحمل 

المجتمع في داخله.

ــبـــة... آخـــر مــســاحــة لم  الـــرغـ

تستسلم

إذا كـــــان ثـــمـــة مـــفـــهـــوم واحــــــد يــجــمــع 
شــتــات مــشــروع فــانــيــم، فــهــو الــرغــبــة. 
غــيــر أن الــرغــبــة عـــنـــده لا تــحــيــل إلــى 
المعنى النفسي الذي شغل سيغموند 
فرويد، مؤسس التحليل النفسي، ولا 
الــتــي منحها  إلــى الطاقة الإيــروســيــة 
مدرسة  فيلسوف  مـــاركـــوزه،  هــربــرت 
فــي كتابه  فــرانــكــفــورت، بعداً تحررياً 
»إيـــــروس والـــحـــضـــارة«؛ الــرغــبــة عند 
فانيم هــي، قبل كل شــيء، طريقة في 

مقاومة العالم.
تكتفي  الــســلــطــة لا  أن  فــانــيــم  اعــتــقــد 
ــاد، بــــل تــعــمــل عــلــى  ــ ــسـ ــ بــتــنــظــيــم الأجـ
تــشــكــيــل الـــرغـــبـــات. الإنـــســـان لا يــولــد 
ــق المــقــايــيــس  ــ ــنـــجـــاح وفـ ــا فــــي الـ ــبــ راغــ
المحموم،  التنافس  فــي  ولا  الــســائــدة، 
ولا في جمع الثروة أو مراكمة المكانة 
ــذه الـــرغـــبـــات تــنــتــج  ــ الاجـــتـــمـــاعـــيـــة. هـ
اجتماعياً، ثم تبدو وكأنها طبيعية. 
أشكالها  أكثر  السلطة  تمارس  هكذا 
خــفــاءً؛ إذ تجعل الإنــســان يــطــارد ما 
ــه يــخــتــار  ــه، وهــــو يــظــن أنــ اخـــتـــارتـــه لــ
بحرية. مــن هنا جــاء دفــاعــه المستمر 
ــب، والــــلــــعــــب، والاحــــتــــفــــال،  ــ ــحـ ــ ــن الـ ــ عـ
يتعامل معها  لم  والصداقة.  والــكــرم، 
باعتبارها هوامش لطيفة في الحياة، 
بل باعتبارها مناطق ما تزال تقاوم 
مــنــطــق الــــســــوق. فــفــي الــلــحــظــة الــتــي 
يُحب فيها الإنسان من دون حساب، 
أو يمنح مــن دون انــتــظــار مــقــابــل، أو 
يضحك من دون منفعة، يتعطل، ولو 
مــؤقــتــا، قـــانـــون الــتــبــادل الــــذي يحكم 

المجتمع الرأسمالي.
لــهــذا تــبــدو كــتــابــات فــانــيــم، أحــيــانــا، 
إلى  منها  الشعري  البيان  إلــى  أقـــرب 
الأطـــروحـــة الــفــلــســفــيــة. فــهــو لا يكتب 
عن الرغبة بلغة المختبر، وإنما بلغة 
من يخشى عليها من الانقراض. كان 
أفــراده  يربّي  الحديث  العالم  أن  يــرى 
يربّيهم على  أكــثــر مما  الــخــوف  على 
ــن الـــفـــشـــل، ومـــن  ــخــــوف مــ الــــرغــــبــــة؛ الــ
الـــفـــقـــر، ومــــن الــــوحــــدة، ومــــن خــســارة 
سلسلة  الحياة  تصبح  حتى  المكانة، 

من الاحتياطات، لا من الاكتشافات.
ــذا مـــــا يـــفـــســـر نـــــفـــــوره مــن  ــ ــ وربـــــمـــــا هـ
الأخلاق التقليدية. فقد عارضها ليس 
لأنها محافظة فحسب، بل لأنها، في 
نظره، تجعل الطاعة فضيلة، وتجعل 
الــتــضــحــيــة قــيــمــة بــحــد ذاتــــهــــا، فيما 
إلــى كــل تعبير حر  تنظر بعين الشك 
عن الرغبة. لم يكن فانيم يقصد بذلك 
الدفاع عن الفردانية المنفلتة، كما قد 
يفهم اليوم، بل عن إنسان يستطيع أن 
يبني علاقاته على الاختيار، لا على 
السياق،  الإكــراه الاجتماعي. في هــذا 
كان فانيم يــردد فكرة سترافقه حتى 
ســــنــــواتــــه الأخــــــيــــــرة: المـــجـــتـــمـــع الــــذي 

الــرأســمــالــيــة، واخــتــلــف معها  مجدته 
فقط حول ملكية وسائل الإنتاج. أما 
فــانــيــم، فــوجــه نــقــده إلــى القيمة بحد 
ذاتــهــا. ليس لأن العمل شــر فــي ذاتــه، 
بل لأن المجتمع الحديث جعله المعيار 

الوحيد لقياس الإنسان.
حــــن يُــــســــأل الــــفــــرد »مــــــــاذا تـــعـــمـــل؟« 
ــــدو بــــريــــئــــا، لــكــنــه  ــبـ ــ ــؤال قـــــد يـ ــ ــسـ ــ ــالـ ــ فـ
يكشف، في رأيه، عن اختزال الإنسان 
ــــي وظـــيـــفـــتـــه. تـــخـــتـــفـــي الــــهــــوايــــات،  فـ
والعلاقات، والأحلام، والخيال، لتحل 
مــحــلــهــا المـــهـــنـــة بـــاعـــتـــبـــارهـــا بــطــاقــة 
ــذا يــصــبــح  ــكــ ــة الـــحـــقـــيـــقـــيـــة. هــ ــهــــويــ الــ
داخــل  بموقعه  اسماً ملحقاً  الإنــســان 
آلـــــة الإنـــــتـــــاج. ولـــــم يـــكـــن الاســـتـــهـــاك 
ـــوجــــه الآخــــــر لـــهـــذا المــنــطــق.  ســـــوى الـ
ــظ فـــانـــيـــم،  ــ ــا لاحــ ــمـ فـــالـــرأســـمـــالـــيـــة، كـ
ــل تــبــيــع  ــا، بــ ــ ــــدهـ لا تــبــيــع الـــســـلـــع وحـ
السعادة. يشتري  من  أنماطاً جاهزة 
الـــفـــرد ســـيـــارة لأنــــه يـــريـــد الاعـــتـــراف 
الاجــتــمــاعــي، ويــقــتــنــي هــاتــفــا جــديــداً 
ــتـــأخـــراً عــن  ــه يــخــشــى أن يـــبـــدو مـ ــ لأنـ
فيما  بالأشياء  بيته  ويملأ  الآخرين، 
يزداد شعوره بالفراغ. ليست المشكلة 
الوعد  في  وإنما  نفسها،  السلعة  في 
الذي تحمله؛ الوعد بأن الحياة يمكن 

شراؤها.
ــذه الــنــقــطــة، يــلــتــقــي فــانــيــم مع  فـــي هــ
أن  رأى  الــــــــذي  ــور،  ــ ــبــ ــ ديــ ــي  ــ غـ رفـــيـــقـــه 
المــجــتــمــع الـــحـــديـــث اســـتـــبـــدل الـــواقـــع 
بــــصــــوره. لــكــن فــانــيــم يــضــيــف طبقة 
أخــرى إلــى هــذا النقد، فــالــصــورة، في 
الــنــهــايــة، لــيــســت ســــوى نــتــيــجــة. أمــا 

يــخــاف مـــن الـــفـــرح، يــخــاف أيــضــا من 
الــحــريــة. فــالــســلــطــة، أيّـــا كـــان شكلها، 
بالبقاء على  أفــراداً منشغلين  ل 

ّ
تفض

الأول  يعيشون.  كيف  يــعــرفــون  أفـــراد 
ــا الـــثـــانـــي، فيبقى  يــســهــل ضــبــطــه، أمــ

عصياً على الاحتواء.

السلطة  تتحول  حين  الدولة... 

إلى أسلوب حياة

يخطئ من يظن أن نقد فانيم اقتصر 
سبعينيات  فمنذ  الــرأســمــالــيــة.  عــلــى 
لــة  الـــقـــرن المــــاضــــي، اتـــجـــه إلــــى مــســاء
 تــاريــخــيــا 

ً
ــكــــا الـــــدولـــــة بـــوصـــفـــهـــا شــ

ولم  إداري.  مــجــرد جــهــاز  لا  للسلطة، 
إلــى دولــة بعينها،  يكن نقده موجهاً 
أو إلى نظام سياسي محدد، بل إلى 
ــتـــي تــجــعــل الــســلــطــة غــايــة  الـــفـــكـــرة الـ

قائمة بذاتها.
فــي هــذا الــجــانــب، اقــتــرب مــن التقليد 
اقترب  مما  أكثر  الأوروبـــي  التحرري 
من الماركسية الأرثوذكسية. فقد رأى 
أن كثيراً من الثورات التي رفعت شعار 
الــعــدالــة انــتــهــت إلـــى بــنــاء دول أكــثــر 
الــتــي أسقطتها.  الأنظمة  مــن  صــابــة 
يتغير الحكام، وتبقى العلاقة نفسها 
ــع: هـــرمـــيـــة،  ــمــ ــتــ ــة والمــــجــ ــلـــطـ بـــــن الـــسـ

بيروقراطية، ومبنية على الطاعة.
ــا لــتــحــويــل  ــوقــــف رافــــضــ جـــــاء هـــــذا المــ
للخوف.  دائــمــة  إدارة  إلـــى  الــســيــاســة 
ــي أكــــثــــر مــن  ــ ــة، كـــمـــا كـــتـــب فـ ــ ــدولـ ــ ــالـ ــ فـ
مـــنـــاســـبـــة، تــــوسّــــع حـــضـــورهـــا كــلــمــا 
أقــنــعــت الـــنـــاس بــأنــهــم عـــاجـــزون عن 
وهــــي،  بـــأنـــفـــســـهـــم.  شـــؤونـــهـــم  إدارة 
فــي هـــذا المــعــنــى، لا تحكم بــالــقــوانــن 
الــذي تخلقه.  بــل بالاعتماد  وحــدهــا، 
ويـــــتـــــســـــع نــــــقــــــده لــــــلــــــدولــــــة لـــيـــشـــمـــل 
المــؤســســة الــديــنــيــة حــن تــتــحــول إلــى 
ســلــطــة تـــراقـــب الــضــمــائــر، والــتــعــلــيــم 
بــدلًا من  الطاعة  بإنتاج  حــن يكتفي 
الــفــضــول، وحـــن يصير الإعــــام أداة 
لإعـــادة إنــتــاج الــواقــع لا لمساءلته. لم 

يــهــاجــم فــانــيــم هــــذه المـــؤســـســـات من 
خــارجــهــا بــل كـــان يــســأل عــن اللحظة 
الـــــتـــــي تــــتــــحــــول فــــيــــهــــا مــــــن وســــائــــل 
لــتــنــظــيــم الــحــيــاة إلــــى غـــايـــات تبتلع 
الحياة نفسها، وبالتالي انصرف في 
سنواته اللاحقة إلى دراسة الحركات 
الهرطقية في أوروبا الوسيطة؛ أولئك 
الكنيسة  عــلــى سلطة  الــذيــن خــرجــوا 
ــاع مــعــا، وبــحــثــوا عـــن أشــكــال  ــطـ والإقـ
أخــرى للعيش المــشــتــرك. لــم يــرَ فانيم 
دينية منشقة،  فيهم مجرد جماعات 
العصيان،  من  مبكرة  تقاليد  رأى  بل 
تكشف أن الرغبة في التحرر أقدم من 
ــع مــن أن تــخــتــزل في  الــحــداثــة، وأوســ

تاريخ الثورات السياسية.
ــا يــمــنــح هـــــذا الــنــقــد  هـــــذا تـــحـــديـــداً مــ
ــه يـــتـــجـــاوز  ــ ــه الـــــيـــــوم، فــــي أنــ ــتـ ــيـ ــنـ راهـ
الـــــــحـــــــدود الـــتـــقـــلـــيـــديـــة بــــــن الـــيـــمـــن 
ــــذي نــعــيــش  والــــيــــســــار. إن! الـــعـــالـــم الــ
فــيــه لــم يــعــد يــحــتــاج دائــمــا إلـــى دولــة 
ــراده؛ تكفي  ــ ــ بــولــيــســيــة كـــي يـــراقـــب أفـ
الـــخـــوارزمـــيـــات، وقــــواعــــد الــبــيــانــات، 
والمــنــصــات الرقمية، كــي تـــؤدي جــزءاً 
كبيراً مــن المهمة. ولــهــذا يــبــدو ســؤال 
فانيم أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى: 
كيف يمكن الدفاع عن حياة حرة في 
الرقابة حتى  فيه أشكال  عالم تتسع 
ــورة خـــدمـــات  ــ ــ وهـــــي تــتــخــفــى فــــي صـ

مجانية أو وسائل ترفيه؟

لماذا يعود فانيم اليوم؟

فانيم  راوول  مع  التعامل  السهل  من 

إلى ستينيات  ينتمي  بوصفه مفكراً 
القرن الماضي؛ إلى زمن الاحتجاجات 
ــلــــيــــئــــة  الــــــطــــــابــــــيــــــة، والـــــــــــجـــــــــــدران المــ
ــورات الــتــي كــانــت  ــثــ بـــالـــشـــعـــارات، والــ
العالم.  بإمكان تغيير  تــزال تؤمن  ما 
ــراءة تـــحـــصـــره فــي  ــ ــقـ ــ ــذه الـ ــ غـــيـــر أن هـ
لحظة تاريخية انتهت، بينما تكشف 
الـــعـــودة إلـــى نــصــوصــه أن كــثــيــراً من 
فعلياً  تبدأ  لــم  طرحها  التي  الأسئلة 

إلا في القرن الحادي والعشرين.
حـــن كــتــب غـــي ديـــبـــور عـــن »مجتمع 
ــــورة مــا  ــــصـ ــــراض«، كـــانـــت الـ ــعـ ــ ــتـ ــ الاسـ
ــة الــتــلــفــزيــون  ــبـــث عـــبـــر شـــاشـ ـ

ُ
ــزال ت ــ تــ

والإعلانات. أما اليوم، فقد انتقلت إلى 
جيب كل فرد. لم يعد الإنسان متلقياً 
للمشهد فقط، بل صار منتجه أيضاً، 
ــه، ويـــعـــرضـــهـــا،  ــاتـ ــيـ يــلــتــقــط صـــــور حـ
الإعــجــابــات،  بــعــدد  قيمتها  ويــقــيــس 
ويعيد صياغة ذاته بما يلائم منطق 
المنصات. غير أن حضور فانيم يظهر 
ينصب  لم  اهتمامه  لأن  تحديداً  هنا 
على الصورة في حد ذاتها، بل على 

الحياة التي تذوب خلفها.
ــــن أن تــتــحــول  ــد خـــشـــي وحـــــــذر مـ ــقـ فـ
ــى تــمــثــيــل وأن يــســتــبــدل  الــتــجــربــة إلــ
الإنــــســــان عــيــشــه الــحــقــيــقــي بــــإدارتــــه 
 للعرض. وإذا 

ً
بوصفه مشروعاً قابلا

كان هذا التحول قد بدا، في ستينيات 
الـــقـــرن المـــاضـــي، نـــبـــوءة بــعــيــدة، فــإنــه 
أصـــــبـــــح الــــــيــــــوم جــــــــــزءاً مــــــن الــــحــــيــــاة 
اليومية. فالرأسمالية لم تعد تكتفي 
ببيع السلع، بل تبيع أنماطاً جاهزة 
لــلــهــويــة، كــمــا تــحــوّل الشخصية إلــى 
إلــى سلعة  علامة تجارية، والانــتــبــاه 
تــتــنــافــس الــشــركــات عــلــى احــتــكــارهــا. 
تحضر دعـــوة فــانــيــم فــي هـــذا العالم 
كنداء لاستعادة الرغبة معنى جديداً. 
فــالــرغــبــة نــفــســهــا أصــبــحــت صــنــاعــة 
التي  الخوارزميات  تتولاها  ضخمة، 
نعرفه نحن،  أن  قبل  مــا نحب  تعرف 
وتقترح علينا ما نقرأ، ومــا نشاهد، 

وما نشتري، بل وحتى من نحب.
برحيل راوول فانيم، تنطوي صفحة 
ــن رفـــضـــوا  ــذيــ أحـــــد آخـــــر المـــفـــكـــريـــن الــ
الـــفـــصـــل بــــن الــفــلــســفــة والــــحــــيــــاة. لــم 
ــتــــي تــكــتــفــي  ــات الــ ــريـ ــظـ ــنـ ــالـ يـــعـــجـــب بـ
التي  بالسياسة  ولا  العالم،  بتفسير 
ــان وهـــــي تــســعــى إلـــى  ــ ــــسـ تــنــســى الإنـ
تــحــريــره. آمــن فانيم بــأن أي مشروع 
تحرري يفقد معناه في اللحظة التي 
 ،

ً
ــداً مــؤجــا تــصــبــح فــيــهــا الــحــريــة وعــ

ــه عـــصـــيـــة عــلــى  ــاتــ ــابــ ــتــ لـــــــذا بـــقـــيـــت كــ
ــن الــرأســمــالــيــة  الــشــيــخــوخــة. كــتــب عـ
بوصفها أسلوباً في تنظيم الوجود؛ 
طـــريـــقـــة تـــجـــعـــل الإنـــــســـــان يــســتــهــلــك 
أنه يبني مستقبله،  أيامه وهو يظن 
ويــقــايــض رغــبــتــه بــــالأمــــان، وحــيــاتــه 
بـــالـــبـــقـــاء. كــتــب عـــن مــجــتــمــع يحتفل 
بوفرة الاستهلاك، لكنه لمح مبكراً أن 
نقص  في  يكون  لن  الحقيقي  الخطر 
ــلـــع، بــــل فــــي نــــــدرة الـــحـــيـــاة، وأن  الـــسـ
الإنسان قد يمتلك كل شيء، ويشعر، 
مع ذلك، بأن شيئاً أساسياً يفلت منه.
قد يكون غي ديبور قد منح عصرنا 
مــفــتــاحــا لفهم هيمنة  مــفــهــومــا صـــار 
الــصــورة، بيد أن فانيم منحنا شيئاً 
بــأن معركة  لا يقل أهمية. فقد ذكرنا 
حسم في الشوارع وحدها، 

ُ
الحرية لا ت

ولا في صناديق الاقتراع بل تبدأ كل 
صباح في الطريقة التي نعيش بها؛ 
إلى  تتحول حياتنا  أن  نــرفــض  حــن 

مجرد وظيفة تؤديها أجسادنا.
دعــــوة  ــيـــم  ــانـ فـ راوول  إرث  ســيــبــقــى 
مــفــتــوحــة إلــــى اســـتـــعـــادة مـــا اعــتــبــره 
أغلى ما يملكه الإنسان... القدرة على 

أن يعيش لا أن يكتفي بالبقاء.

بول مخلوف

 )2026 ـــــــ   1934( فــانــيــم  راوول  تــوفــي 
الفرنسي  ر 

ّ
المنظ ديــبــور،  غــي  صديق 

ــــف »مــجــتــمــع 
َّ
ــؤل الـــشـــهـــيـــر صـــاحـــب مــ

ــــوه  الاســـــتـــــعـــــراض« وأحـــــــد أبـــــــرز وجـ
الفكرية  الــحــركــة  المــوقــفــيــة...  الأمــمــيــة 
ــر  ــ ــتـــي أعــــــــادت، مـــنـــذ أواخـ والـــفـــنـــيـــة الـ
تعريف  المــاضــي،  الــقــرن  خمسينيات 
معنى الثورة خارج القوالب الحزبية 
ــيـــم، يــفــقــد  ــانـ ــيـــل فـ الــتــقــلــيــديــة. وبـــرحـ
الفكر النقدي واحداً من أكثر أصواته 
راديكالية، ونودّع معه آخر جيل آمن 
ــأن تــغــيــيــر الــعــالــم يـــبـــدأ مـــن تغيير  بــ
الـــحـــيـــاة ولـــيـــس مـــن الاســـتـــيـــاء على 
مــؤســســات الـــدولـــة أو إعـــــادة تــوزيــع 

الثروة وحدها.

ثورة خارج الحياة اليومية

 
ً
طـــويـــا ــيـــم  ــانـ فـ راوول  ــم  ــ اســ ارتــــبــــط 
ــدا كـــأنـــه يــعــيــش في  بــديــبــور حــتــى بــ
الاستعراض«.  »مجتمع  صاحب  ظل 
الــصــورة حجبت مفكراً  غــيــر أن هـــذه 
التجربة  داخــــل  مختلفاً  طــريــقــا  شــق 
نــفــســهــا. كــتــيّــب فــانــيــم »ثـــــورة خـــارج 
الــيــومــيــة« )1967( كــان أشبه  الــحــيــاة 
ــقــــدّس اســتــلــهــم مــنــه  بــمــانــيــفــســتــو مــ
طــــاب جــامــعــات نـــانـــت والـــســـوربـــون 
ثورتهم في أيار 1968، وكان الشعلة 
الــتــي حــوّلــت فــرنــســا آنــــذاك إلـــى غابة 
تــلــتــهــمــهــا الـــنـــيـــران. فـــي حـــن انــشــغــل 
التي حوّلت  الآلــيــات  بتشريح  ديبور 
الإنـــــســـــان إلــــــى مـــتـــفـــرج داخـــــــل عـــالـــم 
فانيم  اتجه  والسلع،  الصور  تحكمه 
إلـــى ســـؤال أكــثــر الــتــصــاقــا بالتجربة 
الإنسانية، كان همه الأساسي الإجابة 
عن سؤال: ماذا يبقى من الحياة بعد 
الزمن،  على  الرأسمالية  تستولي  أن 
والعلاقات، وحتى  والعمل،  والرغبة، 

اللغة؟
كــانــت عــن فــانــيــم تتجه إلـــى المنطقة 
عـــنـــدهـــا  ــــف  ــوقـ ــ ــتـ ــ تـ أن  ــدر  ــ ــنــ ــ يــ ــي  ــ ــتــ ــ ــ ال
إلى  العيش،  تفاصيل  إلــى  السياسة؛ 
الـــحـــب، والمـــلـــل، والـــرغـــبـــة، والــتــربــيــة، 
والعائلة، والعمل، والــفــراغ، وإلــى كل 
تبدو شخصية،  التي  المساحات  تلك 
لــكــنــهــا تـــخـــضـــع، فــــي نــــظــــره، لمــنــطــق 
السلطة الرأسمالية. على هذا النحو، 
لا يـــمـــكـــن قــــــــراءة مـــشـــروعـــه بــوصــفــه 
ــقـــد مــــاركــــســــي تــقــلــيــدي  ــنـ امـــــــتـــــــداداً لـ
يــنــحــصــر فـــي الاقـــتـــصـــاد أو الــصــراع 
إلى نقد ثقافوي  ما تطرق 

ّ
إن الطبقي 

التي  والمنطقة  الــذاتــيــة  البنية  طـــاول 
قد يستهزئ الماركسيون التقليديون 
والإرادة  الإنــســانــويــة  وهـــم  بوصفها 

الحرة.
قـــد ســبــق، في  فــانــيــم  أن راوول  غــيــر 
مــقــاربــتــه هــــذه كــثــيــراً مـــن الــنــقــاشــات 
ــــدي فــي  ــقـ ــ ــنـ ــ ــر الـ ــكــ ــفــ ــــي ســـتـــمـــأ الــ ــتـ ــ الـ
الـــعـــقـــود الـــاحـــقـــة، مـــن نــقــد المــجــتــمــع 
الاســتــهــاكــي إلـــى ســيــاســات الجسد 
والاستلاب  والرغب  والذاتية  والــذات 

والاغتراب.
ولــعــل المــفــارقــة أن كــثــيــراً مــن الأسئلة 

رحيل

إذا كانت الرأسمالية تنتج عالماً 

زائفاً، فالثورة ينبغي أن تبدأ بإنتاج 

مواقف جديدة للعيش

برحيل راوول فانيم )1934 ــ 

2026(، رفيق غي ديبور، يفقد 

الفكر النقدي أحد أبرز وجوه 

»الأممية الموقفية«. منذ »ثورة 

الحياة اليومية«، جعل الفيلسوف 

البلجيكي من تفاصيل العيش 

 للتحرر، منتقداً العمل 
ً

ساحة

والاستهلاك والسلطة. وبعد ستة 

عقود، تبدو أسئلته عن الرغبة 

والزمن والحياة أكثر التصاقاً بعالم 

المنصات والخوارزميات
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مهدي زلزلي *

»الخمسون ليست كالأربعين، والأربعون 
ليست كالثلاثين«.

ــارة  ــبـ ــعـ ــتـــور وهــــــو يـــســـمـــع الـ ــفـ ــم بـ ــتـــسـ ابـ
العيون  تفوّه بها طبيب  التي  البديهية 
كما لو كان ينطق بحكمة عميقة ستجد 

طريقها إلى الخلود.
»يــحــبّ أهـــل هـــذه الــبــاد الــفــلــســفــة«، قــال 
فــي نفسه، مفكراً فــي أنــه كــان فــي إمكان 
إلــى الاهــتــمــام بصحته  الطبيب دعــوتــه 

بطريقة أقل تكلفاً.
كان الطبيب قد اكتشف في كلتا عينيه 
تراجعاً واضحاً في القدرة على الإبصار، 
فــاســتــحــضــر مـــن بـــن المـــعـــلـــومـــات الــتــي 
قرأها في ملفه الطبي للتو، سنة الولادة: 
سريعة  حسابية  عملية  ليجري   ،1974
مــســتــحــضــراً مــوهــبــتــه فـــي الــريــاضــيــات، 

قبل أن ينتقل سريعاً إلى الفلسفة.
كالأربعين،  ليست  »الخمسون  صحيح، 
والأربعون ليست كالثلاثين«، والثلاثون 
لــيــســت كــالــعــشــريــن أيــــضــــا... ولـــكـــن، ما 
الجديد في ذلك؟ أو ماذا يعرف الطبيب 
عن ذلك؟ وهل اختبر مثله مرارة تسرب 

العمر من بين الأصابع؟
 

َ
 إثـــر دمـــعـــة، قــوتِــل

ً
»نـــضـــبَ الــعــمــرُ دمـــعـــة
الدهرُ لا يغيّر طبعَه«..

ــات »الـــشـــاعـــر  ــ ــيـ ــ عـــــــادت إلــــــى ذاكـــــرتـــــه أبـ
القروي«، وهو ينهض واقفاً من كرسي 
فحص العيون، بينما الطبيب يكتب له 
وصفة تتضمن مواصفات النظارة التي 

عليه وضعها من الآن فصاعداً.
ــه عــلــى  ــعـ ــو يــــــذرف دمـ ــ ــره وهـ ــمـ ــبَ عـ نـــضـ

رفاقه الذين سبقوه، فلم يشعر به..
أغـــــلـــــب الــــــنــــــاس يـــــنـــــفـــــرون مــــــن المــــــــوت، 
ويشعرون أن العقد من أعمارهم يمضي 
 أبصارهم، 

ّ
في إثر أخيه بأسرع مما ترف

ــيـــســـوا اســـتـــثـــنـــاءً فــــي هـــذه  ــاء لـ ــ ــبــ ــ والأطــ
المعادلة، ولكنه مصرّ على أن الطبيب لم 
يفكر  ألمــه ولا يعرف عنه شيئاً..  يختبر 
في ذلك بينما يشكره مودعاً في طريقه 

إلى »الأوبتيك«..
العمر  مـــرور  فــي ســرعــة  مشكلته ليست 
ــم يــكــن عــلــيــه أن  ـــل مـــــــروره! لـ ــل فـــي أصـ بـ
يعيش إلــى هــذا الحد! هــذا غير منطقي 
بــالــقــيــاس إلــــى طــبــيــعــة عــمــلــه! يستغفر 
أمر  م 

ّ
أنــه مسل الله سريعاً ويذكّر نفسه 

أفكاره  إلــيــه، حــن تصل  ومماته  حياته 
به إلى هنا. ولكنه يعرف أنه سيستغفره 
كثيراً للسبب ذاته، ولن يحول ذلك دون 

طرق الفكرة باب رأسه مجدداً..
¶ ¶ ¶

»الخمسون ليست كالأربعين«..
لــلــحــرب ودّع شقيقه  ــــى  ــام الأولـ ــ مـــع الأيـ
حمزة شهيداً، بعد أسابيع على إتمامه 
الأربــعــن ســنــة.. يتذكر ذلــك الــيــوم الــذي 
طلب فيه حمزة مساعدته في الالتحاق 
ــذ بــيــد حــمــزة  ــه. أخــ  بــ

ً
ــوة ــ بـــالمـــقـــاومـــة، أســ

إلـــى هــنــاك فسبقه إلـــى كــل شــــيء، حتى 
الشهادة!

لــــم يـــحـــســـد حــــمــــزة يــــومــــا عـــلـــى صـــعـــوده 
السريع حتى صــار مــن أبــرز رجــال القوة 
وقــادتــهــا، ولا على  المقاومة  فــي  الخاصّة 
الغموض الذي صاحبه في حياته والهالة 
الـــتـــي أحـــاطـــت بـــه إثــــر اســـتـــشـــهـــاده، ولــم 
الشهادة  وســـام  نيله  على  حتى  يحسده 

قبله، ولكنه يغبطه على ذلك حتماً..
مشكلته ليست في توقيت الموت إذاً، بل 
في شكله.. أو، بوجه أدق، هي في الاثنين 
مــعــا.. فكلاهما مــتــرابــطــان.. مــرور العمر 
 الشهادة تبتعد.. قريباً 

ّ
يعني منطقياً أن

تــخــونــه صــحــتــه وتــمــنــعــه مـــن مــمــارســة 
»الــخــمــســون ليست  عــمــلــه الــعــســكــري، فـــ
ــبــــره الــطــبــيــب،  ـــن«.. هـــكـــذا أخــ ــعــ ــ ــالأربـ ــ كـ
ــا هــــو يــســتــعــيــد عــــبــــارتــــه الــعــمــيــقــة  ــ وهــ
بــيــنــمــا يــنــتــظــر أن تــنــتــهــي الـــشـــابـــة فــي 
»الأوبتيك«من صناعة نظارته الجديدة..

يقولون إن الشهادة تختار أهلها، وإنها 
تــأتــي فــي الــوقــت المــنــاســب لمــن يستحق 

بامتشاق  مــرتــبــطــة  ليست  وإنــهــا  فــقــط، 
..

ً
السلاح إلا قليلا

»ألم أكن طوال هذا العمر لائقاً بكِ أيتها 
الشهادة؟«..

¶ ¶ ¶
ــون لـــــيـــــســـــت كـــــــالأربـــــــعـــــــن،  ــ ــ ــسـ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــخـ ــ ــ »الـ
والأربـــعـــون لــيــســت كــالــثــاثــن«.. ولــكــن، 

ماذا عن العشرين؟
كان ابنه حسن شهيداً مع وقت التنفيذ 
مــنــذ زمــــن طـــويـــل، ســيــمــاء الـــشـــهـــداء في 
وجـــهـــه لا تــخــفــى عــلــى أحـــــد، ولــكــنــه لم 
يتوقع أن يفعلها بهذه السرعة، بعد أيام 
مـــعـــدودة مــن ارتـــقـــاء عــمــه حــمــزة، وبعد 

عشرين عاماً فقط على ولادته.
عــمــره فـــي المــقــاومــة أكــبــر مـــن عــمــر ابــنــه 

حسن في الحياة كلها!
كــان حسن ولــداً بــارّاً على الـــدوام، ولكنه 
أفــلــت يــد أبــيــه فــي اللحظة الأخــيــرة ولم 

يصحبه معه..
يفكر في أن نصيبه في هذه المسيرة هو 
أن يكون أخــا لشهيد، وأبــا لآخــر، يشكر 
الله على منحه هــذا الشرف وتقبل تلك 
الــتــضــحــيــة مــنــه، ولــكــنــه لا يــكــتــفــي بــهــا، 
لم ينخرط في المقاومة إلا من أجــل نيل 
الحسنيين مــعــا، وقـــد شــهــد وأســهــم في 
جبهات  على  كثيرة  انتصارات  صناعة 
 إلا 

َ
مختلفة لها بوصلة واحدة، ولم يبق

أن يختم المسيرة شهيدًا، ولكنه بعيدٌ من 
الجبهة اليوم.. هذا أمر القيادة وليس له 

أن يخالفه.. 
»اعمل لدنياك كأنك تعيش أبــداً، واعمل 
لآخــرتــك كــأنــك تــمــوت غــــداً«، يــتــذكــر قــول 
أمــيــره وهــو خــارج مــن »الأوبــتــيــك«.. هو 
يعمل بكل ما أوتي من قوة وعزم لدنياه 
وآخــرتــه معًا، ولكنه لا يريد المــوت على 
فراشه، ســواء أكــان ذلــك غــداً أم بعد ألف 

عام..
¶ ¶ ¶

»الخمسون ليست كالأربعين«..
اكــتــشــف مــا أورثــتــه إيـــاه الــخــمــســون من 
ضــعــف فــي الــبــصــر، لأول مـــرة، حــن قــرأ 
بصعوبة اسم ابنه بين الشهداء في خبرٍ 
»واتــس  على  إخبارية  مجموعة  نشرته 
آب« قبل أن تزفه المقاومة أو حتى تبلغ 
عائلته.. تأكد من الخبر باتصال مشفر 
الـــســـاح، ثم  ــراه بالمعنيين مــن رفـــاق  أجــ
سارع إلى إخبار بقية أفراد الأسرة قبل 
»الــواتــس  فــي  مثله  الــخــبــر  يفاجئهم  أن 

آب« أو »الفايسبوك«..
مـــن ســـمـــات المـــعـــركـــة الــحــالــيــة مــســارعــة 
ــى نــــشــــر أســـــمـــــاء الــــشــــهــــداء  ــ ــ الــــبــــعــــض إلـ
 
ً
المـــنـــاســـب، رغــبــة ــم قــبــل الأوان  وصـــورهـ

ــــي، بــعــد  ــافـ ــ ــــحـ ــبــــق صـ ــيـــل ســ ــي تـــحـــصـ ــ فــ
ــاء لهم  أن يــحــصــلــوا عــلــيــهــا مـــن أصــــدقــ

يعملون في المستشفى، أو بطرق أخرى. 
 يــتــســابــق إلـــى مــا يــهــواه ويــلــيــق بــه، 

ٌ
ــل كـ

الوطن،  دفاعاً عن  الشهادة  إلى  البعض 
ــر إلـــى خــبــرٍ طــــازج يأتي  والــبــعــض الآخــ

بالمزيد من المتابعين..
ينزعها،  ثــم  عينيه  على  الــنــظــارة  يضع 
ــــن مــــــرة مــســتــمــتــعًــا  ــر مـ ــثــ ــرر ذلــــــك أكــ ــكــ يــ
بالفارق البسيط الذي أحدثته في مقدار 

وضوح الصورة في عينيه..
في  ابــنــه  استشهاد  تــه خبر  قــراء يتذكر 
لزيارته  كسببٍ  شهر،  قبل  آب«  »واتـــس 
الــطــبــيــب الـــيـــوم، ويــفــكــر فــي أن الــشــهــداء 
يجعلوننا نبصر طريقنا بشكل أفضل، 
هذه حقيقة ملموسة قبل أن تكون مجازاً 
النظارة بعد  لن ينزع  أنه  .. يقرر 

ً
جميلا

الـــيـــوم، ولـــن يــســمــح لــبــصــره أن يضعف 
أكثر..

»الخمسون ليست كالأربعين، والأربعون 
 
َ
ليست كالثلاثين«، فكيف يطلب الشهادة

 
َ
ــــــط

َ
خــمــســيــنــيٌّ يـــضـــع نــــظــــارة، وقـــــد وَخ

ــة لا  ــاومــ ــقــ الـــشـــيـــب رأســــــه ولـــحـــيـــتـــه، والمــ
؟
ً
تسمح له بالالتحاق بالجبهة أصلا

 اختصاصه ليس مطلوباً 
ّ
يقولون له إن

ــل ســـيـــكـــون  ــ ــ الـــــيـــــوم عــــلــــى الــــجــــبــــهــــة، وهـ
في  ليس متخصصًا  هــو  ــدًا؟  غـ مطلوباً 
إطــاق الصواريخ المــضــادة لــلــدروع، ولا 
فــي إطــاق الــطــائــرات المــســيّــرة، فــأيّ دور 

سيكون له حتى ولو توسعت الحرب؟
¶ ¶ ¶

»الخمسون ليست كالأربعين، والأربعون 
ليست كالثلاثين«..

ــيـــرة الــتــي  يــتــذكــر الــطــبــيــب عــبــارتــه الأخـ
يمرّ بسيارته  بينما  للحاج علي،  قالها 
مــن أمــام صــورة جماعية كبيرة الحجم 
تجمع الــشــهــداء الــثــاثــة، حــمــزة، حسن، 
البلدة  مدخل  عند  مثبّتة  علي،  والحاج 

منذ انتهاء الحرب..
عند هذه النقطة تماماً، استشهد الحاج 
من  بــصــاروخٍ  سيارته  باستهداف  علي 
طــائــرة إســرائــيــلــيّــة مــســيّــرة، قبل انتهاء 
ــده المـــؤقـــت  ــ ــعـ ــ ــيــــوم واحـــــــــــد.. بُـ ــرب بــ ــ ــحـ ــ الـ
ــداً  ــ عــــن الـــجـــبـــهـــة لــــم يـــجـــعـــل الــــعــــدو زاهــ
بالاقتصاص منه. كان العدو يعرفه كما 
أدرك طريقه  الــشــهــادة، ومــثــلــهــا  تــعــرفــه 

إليه في الوقت المناسب..
والشهادة  عنك،  يبحث  عنه  تبحث  »مــا 

لم تكن يومًا استثناءً«..
يفكر طبيب العيون في مدى تهافت تلك 
الــعــبــارة الــتــي أرادهـــــا حــكــيــمــة وعميقة 
 :

ً
ــرّر تـــعـــديـــلـــهـــا قـــلـــيـــا ــ ــقــ ــ ــة، ويــ ــيـ ــفـ ــلـــسـ وفـ

»فــــي الـــجـــنـــوب، الــخــمــســون كــالأربــعــن، 
ــثـــاثـــن، كـــالـــعـــشـــريـــن، كــلــهــا أعـــمـــارٌ  ــالـ كـ

صالحة للفداء«..
* صور/لبنان
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لِلجميعِ بأسماءٍ مستعارةٍ، ولك بأسماء الأصيلةِ

د الشرقاوي
ّ

 محم
ُ

ترجمة

ــيــــاء في  كـــم هـــي مــؤســفــة عـــــادة الأحــ
الابـــتـــهـــال إلــــى المـــوتـــى! لـــكـــن، كـــم هو 
مؤسف، بصفة خاصّة، هذا الاعتقاد 
ــم آت  ــالـ  الـــكـــائـــن يــحــتــفــظ فــــي عـ

ّ
بــــــأن

ذي كان له في عالم سابق! 
ّ
كل ال

ّ
بالش

فــيــلــســوفــا، لا يــحــضــرنــي اســمــه،   
ّ
إن

ـــبـــاتـــات 
ّ
الـــن تـــمـــاثـــل مــصــيــر   

ّ
يـــــرى أن

ــو المـــحـــور  ــــاص هـــ ــخــ ــ ومـــصـــيـــر الأشــ
 مرثيّة، وقد حفظت هذه 

ّ
الأبــديّ لكل

ني نسيت 
ّ
الجملة عن ظهر قلب، لكن

باتات هو 
ّ
الن أليس مصير  سياقها. 

بول؟ أم علينا أن نبحث 
ّ
الازهرار والذ

له عن معنى أعمق؟ لا أدري. لقد بدا 
ــصــوص 

ّ
 الــن

ّ
لـــي، مــنــذ زمـــن يــســيــر، أن

الـــبـــوذيّـــة المــقــدّســة أنــاشــيــد رثــائــيّــة، 
 عن 

ّ
وهــأنــذا أستمدّ منها عــزاء يجل

لــذلــك، عندما أستحضرك،  الــوصــف. 
ل كثيراً أن أتوجّه 

ّ
ذي متّ، أفض

ّ
أنت ال

إلـــى شــجــرة الــخــوخ الــقــرمــزيّــة هــذه، 
المــبــرعــمــة أمــــامــــي، عــــوض أن أســبــغ 
عليك، في العالم الآخــر، الهيئة التي 

كانت لك في هذا العالم.
جرة 

ّ
ف عند هذه الش

ّ
 ولكن، لماذا أتوق

ــــف، ولا  ــيـ ــ الألـ ــم  ــ ــ الاسـ ذات  ــبـــة،  الـــقـــريـ
ألتمس بالأحرى زهــرة مجهولة في 
تقمّصتك،  سأعتبرها  مجهول؟  بلد 
ما  لشدّة  باستفاضة،  وسأخاطبها 

ى الآن ]...[. 
ّ
أحبّك حت

مــنــذ مـــوتـــك، لـــم أرَ وجــهــك ولــــو مـــرّة 
ــو مـــرّة  واحـــــدة. لـــم أســمــع صــوتــك ولـ
مت أجنحة رسولي 

ّ
واحدة. لقد تحط

ني لا أريد التحليق 
ّ
الرّوحانيّ. ذلك أن

الـــذي تسكنه. لكن،  المـــوت  إلـــى عــالــم 
ني راغبة في مفارقة حياتي 

ّ
تأكّد أن

ــدم مـــن أجـــلـــك. لـــو أمــكــنــنــي أن  دون نـ
أنبعث في هيئة زهرة ربيع، سأقتفي 
خطاك ]..[، ففي الأساطير الإغريقيّة، 
والحيوانات  والنجوم  القمر  يرتفع 
والـــنـــبـــاتـــات إلــــى مـــصـــاف الآلـــهـــة — 
آلــهــة تبكي وتــضــحــك، تــحــت سطوة 
مشاعر مماثلة للمشاعر الإنسانيّة. 

الرقص  أمــراً نضيراً مثل  أليس هــذا 
الاخضرار،  يانع  على عشب  العاري 
تـــحـــت ســــمــــاء صـــافـــيـــة؟ ثـــــمّ شــرعــت 
ــاء،  ــفــ ــتــ ــهـــــة فـــــي لـــعـــبـــة الاخــ هــــــذه الآلـــ

ــار. هكذا  متحوّلة إلــى أعــشــاب وأزهــ
المــاء بنفسجة لتتوارى  إلهة  صــارت 
عــن الــنــظــرات الــولــهــى لــشــابّ غريب 
عــلــيــهــا، وتــحــوّلــت دافــنــي إلـــى زهــرة 
رنــد، لتتمكّن مــن الــفــرار مــن أپّــولــون 
ــافـــظ عـــلـــى بـــكـــارتـــهـــا.  ــحـ ــر، وتـ ــ ــدّاعــ ــ ــ ال
ــابّ الوسيم، 

ّ
وانــبــعــث أدونــيــس، الــش

فـــي هــيــئــة شــقــيــقــة نــعــمــان، لمـــواســـاة 
بموته  المــفــجــوعــة  ڤــيــنــوس  عشيقته 
أفــكّــر في  أن  إذن  ألــيــس ســائــغــا   .]..[
شجرة خوخ طوكونوما، باعتبارها 
أنت، وأن أخاطبها؟ غريب هذا الأمر: 
ــار 

ّ
الــن قــلــب  ــيــلــوفــر فــي 

ّ
الــن  ولادة 

ّ
»إن

تمنح الإشـــراق داخــل حــالات الوجد 
المستهام«. 

لت 
ّ
توغ ــتــي 

ّ
ال أنــا  هجرتني،  فبعدما 

هـــــرة، عـــرفـــت الإشــــــراق 
ّ
فــــي قـــلـــب الـــــز

وســط حـــالات الــوجــد. لا أحــد يعرف 
متى أحـــبّ إلــه الــرّيــح إلــهــة المـــاء، ولا 
فــلــورا زوجــتــه،  إلــى  كيف نما الخبر 
 هذه الأخيرة أقدمت، تحت وطأة 

ّ
لكن

غيرتها الحمقاء، على طرد الحورية 
إلى  بها   

ً
ملقية البريئة من قصرها، 

الحقول، حيث باتت باكية، عدّة ليال. 
ــــرة صــغــيــرة  ألـــيـــس الـــتـــحـــوّل إلــــى زهـ
كبيرة؟  داخــل مصيبة  بكثير  أفضل 
ــى 

ّ
ــرة صـــغـــيـــرة حــت ــ الـــعـــيـــش مـــثـــل زهــ

ــي نــعــم الأرض 
ّ
نــهــايــة الــعــالــم؟ وتــلــق

ونباتيّ؟ هذا  بقلب بسيط  والسّماء 
هو الإشراق الذي التمع في فكر إلهة 

الماء.
 بدل ربّــة شقيّة، ليتني مجرّد زهرة 
صــغــيــرة! ]..[ عــنــدمــا كـــان لــي حبيب 
— أنت، يا حبيبي —، كانت دموعي 
قبل  ليلة   

ّ
كــل تنساب على وجــنــتــيّ، 

فــقــدت حبيبي—  وعــنــدمــا  أنـــــام.  أن 
أنــت، يــا حبيبي — أنــت، يــا حبيبي 
—، صــــــارت دمــــوعــــي تـــنـــســـاب عــلــى 
 صباح، بعد أن أستيقظ.

ّ
وجنتيّ، كل

الــقــلــب يبقى في   
ّ
 إذا كـــان مــؤكّــداً أن

عالم الأرواح، بفضل روائــح الأشياء 
وألوانها، هل ينبغي أن نندهش من 
تحوّل حبّ المــرأة إلى قوت حياتها؟ 
]..[ وكما حدث مع القدّيس فرانسوا 
ــابّـــات الـــورعـــات  ـ

ّ
 الـــش

ّ
ــزيّ، فــــإن ــيــ الأســ

ــن مــن  ــزفــ ــنــ ــــات لـــلـــمـــســـيـــح يــ ــ ـــأمّ ــ ــتـ ــ المــ
ــاس 

ّ
الــن ، وقــد سمع جميع 

ّ
جــنــوبــهــن

عن أرواح حيّة أو ميّتة قتلت بالقوّة 
الوحيدة للعناتها. 

ارتجفت  مــوتــک  خبر  بلغني  عندما 
مـــن الـــخـــوف، ورغـــبـــت بـــشـــدّة فـــي أن 
 فيلق 

ّ
إن بــــرّيّــــة.  إلــــى زهـــــرة  أتــــحــــوّل 

ــذي تنخرط 
ّ
جنود الــرّوح المحتدم، ال

فيه أرواح هذا العالم والعالم الآخر، 
ــذيــن 

ّ
يــحــارب أنــمــاط تفكير أولــئــك ال

فرّقتهم الحياة أو باعد بينهم الموت، 

ويمدّ جسراً رابطاً بينهم، ثمّ يقضي 
أخيراً على الحزن الذي ينشره الموت 
في هذا العالم. هذا ما يؤكّده مناجو 
ى 

ّ
أتلق أن  الأرواح. ومــع ذلـــك، عــوض 

علامات الحبّ القادمة من بلد الروح، 
عـــوض أن أعــيــش عــاشــقــة أبـــديّـــة في 
ل أن 

ّ
الهاديس أو في المستقبل، أفض

أصير، من أجلك، زهرة خوخ قرمزيّة، 
أو زهرة دفلى. عندئذٍ ستجمع بيننا 

لع، 
ّ
الط تي تجرس غبار 

ّ
ال الفراشات 

ــود بـــحـــاجـــة إلـــــى الابـــتـــهـــال  ــ ــ ولـــــن أعـ
ــقــلــيــد المــؤســف 

ّ
إلـــى المـــوتـــى، وفـــق الــت

للأحياء.

الترجمة  ــزو«،  إيــ »راقــصــة  ]مــن مجموعة 
ألــبــان ميشيل«،  »مــنــشــورات  الــفــرنــســيّــة، 

.]1973

نص

شذرات

قصة قصيرة

أسماء فيصل عواد *

26 شباط 2022
الأخضر  والعقيق  الأولـــى  الخبيزة  زهــرة 

قبل الحرب
كل ضوء لا يلمع في قلبك، فيزياء خائبة!

¶ ¶ ¶
أصون اسمك وأصابعك وأصص النباتات 

على شرفتك.
¶ ¶ ¶

ــــرددة،  ــتـ ــ ــــي دولـــــــة مـ أنــــــا وأنـــــــــت، نـــعـــيـــش فـ
»الــاذع«  النقد  ورق  لاستخدام  تضطرنا 

لإنجاز المعاملات التجارية.
¶ ¶ ¶

أنــــــــــــت تـــــفـــــضـــــل نـــــــــاســـــــــا، وأنـــــــــــــــا أنــــــحــــــاز 
لروسكوزموس... لا يهم طالما التقينا في 

الفضاء.
¶ ¶ ¶

نـــشـــر قــمــيــصــك عــلــى الـــســـاريـــة، لا تعجب 
َ
أ

فأنا معتادة على رفع علم البلاد.
¶ ¶ ¶

موسيقى بلا ضحكتك... تلوث ضوضائي.
¶ ¶ ¶

لا يــوجــد فــي هــذه المدينة طــواحــن هــواء، 
كل ما يحيط بنا أنياب بشر نحاول قلعها 

في الطريق إلى العمل...
ليتنا في أمستردام لنحظى بنزال روائي.

¶ ¶ ¶
تصنفني من السنوريات، لا يزعجني ذلك 

يا هرّي البري.
¶ ¶ ¶

تـــأكـــل المــنــســف بـــيـــدك، وآكـــــل المــنــســف من 
يدك... آه كم تستهويني حروف الإطعام.

¶ ¶ ¶
أكــتــب لــلــجــمــيــع بــأســمــاء مــســتــعــارة، ولــك 

بأسماء الأصيلة.
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جدارية من ضاحية بيروت الجنوبية )متداو
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 في الخليل
ّ
تاريخ فلسطين الحديث يمر

ة للنظرية الفرنسية
ّ

الجدل ضد السفسطة: مرثي

تستعيد دراسة »الحياة الاجتماعية في مدينة الخليل خلال الانتداب البريطاني حتى عام 1948« تاريخ المدينة 

من داخل مجتمعها. عبر الوثائق والسجلات والذاكرة الشفوية، ترصد رزان عبد الحليم عابدين تحولات السكان 

 صورة للخليل وللحياة 
ً

مة
ّ

والعلاقات الدينية والعائلية، والحارات والأسواق والمؤسسات والعادات، مقد

الفلسطينية قبل النكبة بعيداً من سردية الأحداث السياسية وحدها

م كتاب »مرثية للنظرية الفرنسية« مساهمة نقدية لافتة في تشخيص البنية المؤسسية التي احتضنت 
ّ

يقد

صعود النظرية الفرنسية في الأكاديميا الغربية، وإعادة فتح الجدل الماركسي مع التيارات التفكيكية وما بعد 

البنيوية التي هيمنت على قطاعات واسعة من الفكر النقدي خلال العقود الأخيرة

ــر ثــــــورة الــــبــــراق عـــام  ــيـ ــأثـ الانـــــتـــــداب، وتـ
1929 في الوجود اليهودي في الخليل. 
كــمــا يــتــنــاول قــضــايــا الــــــزواج والــطــاق 
والــهــجــرة الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة، وهــي 
كلها موضوعات تكشف الكثير عن هذا 

المجتمع وتحولاته.
وهنا تكمن إحــدى نقاط قــوة الــدراســة، 
فــالــتــاريــخ الاجــتــمــاعــي لا يُــقــرأ فــقــط من 
ــقــــرارات الــســيــاســيــة، وإنـــمـــا من  خـــال الــ
التي تكشف،  خلال العلاقات الإنسانيّة 
فــي كثير مــن الأحـــيـــان، تــأثــيــر الأحـــداث 

الكبرى في حياة الأفراد والعائلات. 

في  ــخ 
ّ

مــتــرس مسيحي  حــضــور 

المدينة

لم تكن الخليل، رغم غلبة المسلمين على 
تــركــيــبــتــهــا الــســكــانــيّــة، مــديــنــة أحـــاديـــة 
الــديــنــي، فقد عــرف مجتمعها  الانــتــمــاء 
ــا ارتـــــبـــــط  ــيــ ــيــــحــ أيــــــضــــــا حـــــــضـــــــوراً مــــســ
إلى  ــارة  الإشـ المــديــنــة. وتكتسب  بتاريخ 
المــســيــحــيــن أهــمــيــة خــاصــة فـــي دراســــة 
الحياة الاجتماعية للخليل، لأن المدينة 
القديمة  العصور  منذ  ارتبطت  نفسها 
بــســيــرة إبــراهــيــم الــخــلــيــل، الـــذي يحظى 
بمكانة مركزية في الديانات التوحيدية 

الثلاث.
الخليل  فــي  المسيحيين  دراســـة  تكتسب 
تــكــن مجرد  لــم  كــبــرى. فالخليل  أهــمــيــة 
مدينة ذات غالبية مسلمة، وإنما كانت 

ــدا أو  ــ الــغــربــيــة اخـــتـــرعـــت فـــوكـــو أو دريــ
لمــــاذا  يــــطــــرح ســــــــؤالًا أدق:  بــــل  دولـــــــــوز، 
وجدت تيارات معينة قنوات مؤسسية 
ــرى  ــعــــــة لــــانــــتــــشــــار، فــــــي حــــــن جــ واســــ
تهميش تيارات ماركسية أكثر التصاقاً 
ــة  ــيــ ــالــ ــريــ ــبــ ــيـــل الــــطــــبــــقــــي والإمــ ــلـ ــتـــحـ ــالـ بـ

والتنظيم السياسي؟
الــفــكــريــة، فــي نظر روكهيل،  الــشــهــرة  إن 
وحــدهــا،  الــنــص  عبقرية  نتيجة  ليست 
بل نتاج شبكة من الجامعات والجوائز 
الـــنـــشـــر  ودور  والمــــــنــــــح  ــمـــــات  ــرجـــ والـــــتـــ
في  تشارك  التي  الإعلامية  والمؤسسات 
تحديد ما يعد فكراً مركزياً وما يدفع به 
إلى الهوامش. وهكذا يقرأ صعود فوكو 
ودريــدا ودولــوز وغيرهم بوصفه جزءاً 
ــع شــهــده الــفــكــر الغربي  مــن تــحــول أوسـ
مـــن تــحــلــيــل عـــاقـــات الإنـــتـــاج والـــصـــراع 
الطبقي إلـــى قــضــايــا الــخــطــاب، والــلــغــة، 

والرغبة، والذاتية، والاختلاف.
الــقــضــايــا بلا  هــــذه   

ّ
أن ذلــــك  يــعــنــي  ولا 

المــفــكــريــن  هــــــؤلاء  ــال  ــمــ أعــ أن  أو  قـــيـــمـــة، 
يمكن اختزالها إلى مجرد أيديولوجيا 
الحاكمة. وهــذه نقطة ضرورية  للطبقة 
لأي نقد جاد. فقد أنتج فوكو تحليلات 
نافذة للسلطة والانضباط والمؤسسات، 
وفــتــح دريــــدا أســئــلــة مــهــمــة حـــول اللغة 
والمــعــنــى، بينما قــــدّم دولــــوز تــصــورات 
الرغبة  حـــول  الأصــالــة  فلسفية شــديــدة 
ـــرورة. لـــكـــن قـــوة  ــ ــيـ ــ ــــصــ والاخــــــتــــــاف والــ

وشبكات  والتخطيط  والبلدي  الإداري 
الــنــقــل والـــبـــريـــد والـــخـــدمـــات المــصــرفــيّــة 

والصحيّة والتعليميّة.
هذا الجانب مهم لفهم مستوى التحوّل 
الـــــذي عــرفــتــه الــخــلــيــل خــــال الانـــتـــداب 
الــبــريــطــانــي، إذ إن دراســـــة المــؤســســات 
تـــكـــشـــف طــبــيــعــة الـــعـــاقـــة بــــن المـــديـــنـــة 
والـــســـلـــطـــة، وتـــظـــهـــر تــــطــــور الـــخـــدمـــات 
وتأثيرها على الحياة اليوميّة للسكان.

ة والروحية
ّ

الحياة الديني

والروحية مكانة  الدينيّة  الحياة  تحتل 
أســاســيّــة فــي الــكــتــاب، مــن خـــال دراســـة 
ــــي مــقــدمــتــهــا  ــوامــــع، وفـ ــجــ المـــســـاجـــد والــ
الزوايا  إلى جانب  الإبراهيمي،  المسجد 
ودورهــا  والتكيات  والمقامات  الصوفية 

الاجتماعي.
لا تقدّم المؤلفة الدين باعتباره ممارسة 
فــرديــة فــحــســب، إنــمــا تــدرســه باعتباره 
للمدينة.  الاجتماعي  النسيج  من  جــزءاً 
فالمؤسسات الدينية كانت تؤدي أدواراً 
والإطعام  التكافل  إلى  العبادة  تتجاوز 
من  مختلفة  جوانب  وتنظيم  والتعليم 

الحياة العامة.

ة
ّ

الذاكرة اليومي

ربما يكون القسم الأكثر اهتماماً للقارئ 
هو القسم الذي يتناول الحياة اليومية 
والعادات والاحتفالات. فالكتاب يرصد 
ــم  ــواســ طـــقـــوس الـــــــــزواج الـــخـــلـــيـــلـــي، والمــ
الدينيّة والأعياد، كما يقترب من الثقافة 
واللهجات  والأطعمة  كالأزياء  الشعبيّة 

المحلية.
ــذه الــتــفــاصــيــل الــصــغــيــرة  ــ ــــال هـ مــــن خـ
يــصــبــح الـــتـــاريـــخ أكـــثـــر إنــســانــيــة، إذ لا 
يعود مجرد تواريخ وأحــداث، بل حياة 
كاملة عاشها الفلسطينيون قبل النكبة. 
ــنـــا تـــبـــرز أهـــمـــيـــة الـــكـــتـــاب فــــي حــفــظ  وهـ
ــرة الاجــتــمــاعــيّــة لمــديــنــة الــخــلــيــل،  ــذاكــ الــ
ــذه الــتــفــاصــيــل  خـــاصـــة أن كــثــيــراً مـــن هــ

معرضة للاندثار إن لم يتم توثيقها.

عن المؤلفة

الحليم  عــبــد  رزان  الــكــتــاب،  مــؤلــفــة  أمـــا 
عــابــديــن، فــهــي بــاحــثــة مــتــخــصــصــة في 
الــتــاريــخ الــحــديــث والمـــعـــاصـــر، حاصلة 
ــن الــجــامــعــة  عـــلـــى درجــــــة الــــدكــــتــــوراه مــ
الأردنــــــيــــــة، وتــــركــــز فــــي أبـــحـــاثـــهـــا عــلــى 
التاريخ الاجتماعي والثقافي لفلسطين 
خــــال الــعــهــديــن الــعــثــمــانــي والانـــتـــداب 
البريطاني، مع اهتمام خاص بمدينتي 
ــول  ــ ــن أصـ ــ ــيـــل والــــــقــــــدس. وهــــــي مـ ــلـ الـــخـ
خليليّة، الأمر الذي يضيف إلى علاقتها 
ــالمـــوضـــوع بُـــعـــداً شــخــصــيّــا، مـــن دون  بـ

إلغاء المنهج الأكاديمي في الكتاب.
وسبق لعابدين أن نشرت دراسة مهمة 
هــي دراســـة »الــــزواج فــي مدينة الخليل 
عــقــود  دفـــاتـــر   :1948–1920 عـــامـــي  بـــن 

الزواج مصدراً «.

ة             
ّ

مؤسسة الدراسات الفلسطيني

يــكــتــســب الـــكـــتـــاب أهـــمـــيـــة إضـــافـــيـــة مــن 
»مؤسسة  أي  نشره،  تولت  التي  الجهة 
راكمت  الــتــي  الفلسطينية«،  الـــدراســـات 
ــا فــي  ــعــ ــيــــداً واســ ــدى عـــقـــود رصــ ــ عـــلـــى مـ
ــخ فــلــســطــن وقـــضـــايـــاهـــا  ــاريــ تـــوثـــيـــق تــ
الــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة والــثــقــافــيــة. 
ويــأتــي هــذا الإصـــدار فــي سياق اهتمام 
ــادة قــــــراءة تـــاريـــخ المـــدن  ــإعــ المـــؤســـســـة بــ
الــداخــل، وعــدم اختزال  الفلسطينية من 
الــصــراع السياسي  تــاريــخ فلسطين فــي 
أن نشرت  وحـــده. وقــد سبق للمؤسسة 
ــاه،  ــذا الاتـــجـ ــنـــدرج فـــي هــ ــدة تـ أعــــمــــالًا عــ
ــتــــي تـــتـــنـــاول  ــــعــــد الــــــدراســــــات الــ

ُ
فـــيـــمـــا ت

تاريخي  منظور  من  الفلسطينية  المــدن 
مــن مشروعها  جـــزءاً مهماً  واجــتــمــاعــي 

البحثي والتوثيقي.

ــا ثــقــافــيــة، ولا  ــامــ ــة لــيــســت أوهــ ــهـــويـ والـ
ــادة أن  ــجـ يــمــكــن لــلــمــاديــة الــتــاريــخــيــة الـ
تتجاهلها. ولعل السؤال الأكثر خصوبة 
هــو مــا إذا كــان فــي الإمــكــان إدمـــاج هذه 
ــادي شامل  الــصــراعــات داخـــل تحليل مـ
بدلًا من تحويلها إلى بدائل عن الطبقة 

والاقتصاد السياسي.
في الجزء الثاني من الكتاب، يمتد النقد 
تــيــارات معاصرة داخــل الأكاديميا  إلــى 
الغربية، من دراسات ما بعد الاستعمار 
إلى المادية الجديدة وما بعد الإنسانية 
وبـــعـــض صـــيـــغ الـــــدراســـــات الــتــفــكــيــكــيــة 
للاستعمار. ويرى المؤلفون أن قطاعات 
مــن هــذه الاتــجــاهــات أعـــادت إنــتــاج آلية 
مـــشـــابـــهـــة: نـــقـــد المــــاركــــســــيــــة بــوصــفــهــا 
أو مــركــزيــة  اقـــتـــصـــادويـــة  أو  اخــتــزالــيــة 
أوروبـــيـــة، ثــم اســتــبــدال التحليل المـــادي 
لــإمــبــريــالــيــة والــرأســمــالــيــة بــســجــالات 
رمزية وأخلاقية ولغوية لا تمس دائماً 
علاقات  تنتج  التي  الاقتصادية  البنية 

الهيمنة.

احتراف الراديكالية

ربطاً بذلك، يقدم روكهيل نقداً حــاداً لما 
الراديكالية«:  »احــتــراف  تسميته  يمكن 
ــا نـــقـــد  ــهــ ــيــ ــــول فــ ــــحـ ــتـ ــ ــــي يـ ــتــ ــ ــة الــ ــظــ ــحــ ــلــ الــ
أكاديمية  مهنة  إلــى  نفسه  الرأسمالية 
مــســتــقــرة، لــهــا مــؤتــمــراتــهــا ومــجــاتــهــا 
بينما  المهنية،  ومساراتها  ومناصبها 
تضعف صلتها بالحركات الاجتماعية 
أن يحمل  يــفــتــرض  الـــتـــي  والــجــمــاهــيــر 

الفكر النقدي همومها.
ــذه المـــفـــارقـــة هـــي إحـــــدى أقـــــوى أفــكــار  هــ
الـــكـــتـــاب عـــلـــى الإطــــــــاق: أن الـــنـــظـــام قــد 
 مــــــن الــــخــــطــــاب 

ً
يـــحـــتـــمـــل قــــــــــدراً هــــــائــــــا

ــــي، شــــــرط ألا يـــتـــحـــول هـــذا  ــالـ ــ ــكـ ــ ــراديـ ــ الـ
الخطاب إلــى قــوة مــاديــة منظمة قــادرة 

على تغيير علاقات الإنتاج.

استعادة الجدل المادي

تــنــتــهــي »المـــرثـــيـــة« بــالــدعــوة إلـــى إعـــادة 
الاعــتــبــار لــلــمــاديــة الــتــاريــخــيــة والــجــدل 
الماركسي بوصفهما أدوات لفهم العالم 
لا ألعاباً مفهومية مغلقة، وبالعودة إلى 
مــركــزيــة الإمــبــريــالــيــة والــطــبــقــة والعمل 
والتنظيم السياسي في تفسير الأزمات 

المعاصرة.
ويعيد المؤلفون كذلك فتح النقاش حول 
تـــاريـــخ الاشـــتـــراكـــيـــة الــفــعــلــيــة، رافــضــن 
الــتــعــامــل مــعــهــا حـــصـــراً عــبــر الــســرديــة 
ة  الــلــيــبــرالــيــة الــغــربــيــة، مــطــالــبــن بــقــراء
إخفاقاتها  بــن  ــوازن  تـ مــاديــة  تاريخية 
وتـــــنـــــاقـــــضـــــاتـــــهـــــا وبـــــــــــن الــــــتــــــحــــــولات 
الاجــتــمــاعــيــة والــصــحــيــة والــتــعــلــيــمــيــة 
الــتــي أحدثتها فــي حياة  والاقــتــصــاديــة 

مئات الملايين من البشر.
تكمن أهمية »مرثية للنظرية الفرنسية« 
فــي الــنــهــايــة فــي أنـــه لا يطلب مــنــا فقط 
إعـــادة تقييم فوكو أو دريـــدا أو دولــوز، 
ــؤال ذي قيمة  بـــل يــدفــعــنــا إلـــى طـــرح ســ
أكــبــر: مــن يــقــرر مــا الـــذي يصبح نظرية 
كـــبـــرى؟ ومــــن يــمــتــلــك المـــؤســـســـات الــتــي 
يُقرأ  مــا  وتــحــدد  شرعيته،  الفكر  تمنح 
وما يُترجم وما يُدرّس وما يتحول إلى 
الجدل  يستعيد  وهــكــذا  عالمية؟  موضة 
المادي وظيفته الأساسية، إذ إن الأفكار 
ستولد 

ُ
ت الــتــاريــخ، ولا  لا تعيش خـــارج 

فــصــل مصائرها  الـــفـــراغ، ولا يمكن  مــن 
ــن المـــؤســـســـات والأجــــهــــزة والــطــبــقــات  عـ
والقوى التي تهيمن على العالم وتعيد 

إنتاجه وفق مصالحها.

سلوى فاضل

ــيـــة وشـــــــوارع  ــنـ لـــيـــســـت المـــــــدن مــــجــــرد أبـ
وأســــــواق وأحــــيــــاء، بـــل هـــي ذاكـــــرة حــيّــة 
تتشكل من حياة الناس الذين سكنوها، 
ومن عاداتهم وعلاقاتهم ومؤسساتهم 
ــم  ــهـ وأفـــــراحـــــهـــــم وأحـــــزانـــــهـــــم وتـــحـــولاتـ
ــذا المــنــظــار يــأتــي كتاب  الــيــومــيّــة. مــن هـ
الخليل  الاجتماعية في مدينة  »الحياة 
خـــال الانـــتـــداب الــبــريــطــانــي حــتــى عــام 
1948« )مؤسسة الدراسات الفلسطينية  
ـ بيروت( للباحثة والأكاديمية الأردنية 
الحليم  عــبــد  رزان  فلسطيني  أصـــل  مــن 
ــراءة واســعــة للتاريخ  عــابــديــن، لــيــقــدّم قـ
الاجتماعي لمدينة الخليل خلال مرحلة 

مهمة جداً من تاريخ فلسطين الحديث.
التي  الدراسات  إلى  الكتاب  ينتمي هذا 
ة الـــتـــاريـــخ مــــن خـــال  لا تــكــتــفــي بــــقــــراء
الأحداث السياسية والعسكرية الكبرى، 
إنما تحاول الاقتراب من المجتمع نفسه، 
تفاصيله  ومـــن  الــداخــلــيــة  تركيبته  مــن 
اليوميّة. فالخليل الظاهرة في صفحات 
مــديــنــة ذات مكانة  فــقــط  الــكــتــاب ليست 
ديــنــيــة وتـــاريـــخـــيـــة، ولا مـــجـــرد مــســرح 
لــــأحــــداث الـــســـيـــاســـيـــة الـــتـــي شــهــدتــهــا 
فــلــســطــن فـــي الــنــصــف الأول مـــن الــقــرن 
الماضي، بل مدينة يعيش فيها مجتمع 
وذاكرته وعاداته ومؤسساته  بنيته  له 

وتنظيمه الاجتماعي.
الزمنية  الفترة  من  الكتاب  أهمية  تنبع 
ــا الـــبـــاحـــثـــة كــمــوضــوع  ــتـــارتـــهـ الـــتـــي اخـ
بــن  ــــدة  ــتـ ــ ــمـ ــ المـ ــرة  ــ ــتـ ــ ــفـ ــ الـ ــة، أي  ــدراســــ ــلــــ لــــ
مرحلة  أي   ،1948 والـــعـــام   1918 الـــعـــام 
ــــداب الـــبـــريـــطـــانـــي عـــلـــى فــلــســطــن،  ــتـ ــ الانـ
تــحــولات سياسية  مــن  مــا تحمله   

ّ
بــكــل

وديموغرافية.  واقتصادية  واجتماعية 
شهدت الخليل خلال تلك الفترة تغيرات 
حــفــرت عــمــيــقــا فـــي الــبــنــيــة الاجــتــمــاعــيــة 
ــات ســكــانــهــا  ــاقــ والـــعـــمـــرانـــيـــة، وفـــــي عــ
بـــبـــعـــضـــهـــم وبــــمــــن حـــولـــهـــم مـــــن أبـــنـــاء 

الديانات الأخرى.

من الوثيقة إلى تفاصيل الحياة

مــا يــلــفــت فــي عــمــل الــبــاحــثــة هــو قــاعــدة 
فالكتاب  عليها.  اعتمدت  التي  المصادر 
لا يقوم على الرواية التاريخية وحدها، 
بــل يستند إلـــى مــجــمــوعــة مــتــنــوعــة من 
الشرعية،  الأولــيّــة، كالسجلات  المــصــادر 
ودفاتر عقود الــزواج، ووثائق الأوقاف، 
وســـجـــات المــجــلــس الإســـامـــي الأعــلــى، 
والوثائق  الخاص،  العائلي  والأرشيف 
ــة الــــــصــــــادرة عـــــن حــكــومــة  ــيـ ــانـ ــطـ ــريـ ــبـ الـ
ــى  ــلــــســــطــــن، والـــــصـــــحـــــف، إضــــــافــــــة إلــ فــ
مقابلات شفهيّة مع الذين عايشوا تلك 
مدينة  عــن  الــروايــات  أو حملوا  المرحلة 

 عن الآباء والأجداد.
ً
الخليل نقلا

ــتـــاب قــيــمــة  ــكـ ــذه المــنــهــجــيــة مــنــحــت الـ ــ هـ
 خاصة، كونها أتاحت للباحثة 

ً
توثيقية

ــــى جــانــب  ــع الـــوثـــيـــقـــة الـــرســـمـــيّـــة إلـ ــ وضـ
ة الــتــاريــخ من  ــراء الـــذاكـــرة الــشــعــبــيّــة، وقــ
، ليس 

ً
ــزواج، مـــثـــا ــ ــ زوايـــــا عــــدة. دفــتــر الـ

مـــجـــرد ســـجـــل لأســــمــــاء المــــتــــزوجــــن، بــل 
يــكــشــف عـــن أنـــمـــاط الــــــزواج والــعــاقــات 
العائليّة والاجتماعيّة، ووثائق الأوقاف 
ــــيء عـــلـــى طـــبـــيـــعـــة المـــلـــكـــيّـــة ودور  ــــضـ ـ

ُ
ت

المؤسسات الدينيّة في الخليل.

المجتمع الخليلي وبنيته الداخلية

التركيبة السكانية  الكتاب عند  يتوقف 
لمدينة الخليل والعلاقات بين مكوناتها، 
كــمــا يبحث فــي صـــات المــديــنــة بالقرى 
ــــع المــجــتــمــع  المـــحـــيـــطـــة. ولا يـــتـــعـــامـــل مـ
بوصفه كتلة واحدة، بل يرصد العلاقات 

ويحاول تفكيكها.
من الموضوعات التي يتناولها العلاقات 
بـــن المــســلــمــن والـــيـــهـــود والمــســيــحــيــن، 
ومــــــا طــــــرأ عــلــيــهــا مــــن تــــحــــولات خـــال 

سعيد محمد

الفرنسية:  للنظرية  يمثل كتاب »مرثية 
نـــشـــيـــد جـــنـــائـــزي عـــبـــر الأطـــلـــســـي عــلــى 
مــقــام مــاركــســي« )»مـــنـــشـــورات مونثلي 
أيـــمـــريـــك  لــلــمــفــكــريــن   )2026 ــو«،  ــيــ ــفــ ريــ
مونفيل وغابرييل روكهيل، بالاشتراك 
مع جينيفير بونسي دي ليون وتقديم 
جون بيلامي فوستر، محطة مهمة في 
البنية  لة  إلــى مساء مسار نقدي يهدف 
المادية والمؤسسية لإنتاج المعرفة داخل 
الأكــاديــمــيــا الــغــربــيــة، وربــــط الــتــحــولات 
الــفــكــريــة نــحــو مـــا بــعــد الــبــنــيــويــة ومــا 
بـــعـــد الــــحــــداثــــة بــــالــــشــــروط الــســيــاســيــة 
بصعودها  سمحت  التي  والاقتصادية 

وانتشارها.
يـــســـتـــكـــمـــل روكــــهــــيــــل فـــــي هـــــــذا الـــعـــمـــل 
)انــظــر مراجعتنا  الــســابــقــة  أطــروحــاتــه 
لكتابه »مــن دفــع لأصــحــاب المزامير في 
ــ 31 يناير   »2025 - الغربية؟  الماركسية 
لـصناعة  المــــادي  الــتــاريــخ  حـــول   )2026
المعرفة وعلاقاتها بالمؤسسات الثقافية 
والــجــامــعــيــة ومـــراكـــز الــتــمــويــل والــقــوى 
ــزة الاســــتــــخــــبــــارات.  ــ ــهـ ــ الـــســـيـــاســـيـــة وأجـ
وبدلًا من التعامل مع التيارات الفكرية 
ــا لـــلـــتـــطـــور  ــالــــصــ ــا خــ ــاجــ ــتــ بــــوصــــفــــهــــا نــ
الــداخــلــي لــأفــكــار، يــصــرّ عــلــى وضعها 
داخـــل اقــتــصــاد ســيــاســي أشــمــل لإنــتــاج 

الثقافة وتوزيعها ومنحها الشرعية.
بهذا المعنى، تتجاوز »المرثية« السجال 
الأكــاديــمــي التقليدي حـــول صــحــة هــذه 
كيفية  حــول  لتتساءل  تلك،  أو  النظرية 
صــعــود نــظــريــات بــعــيــنــهــا فـــي لحظات 
تاريخية محددة، ومن يمنحها موقعها 
ــــن بــنــيــتــهــا  ــة بـ ــعــــاقــ المـــهـــيـــمـــن، ومــــــا الــ
النظرية والشروط المؤسسية التي تتيح 

لها الانتشار.

من يصنع النظرية؟

تقوم بنية الكتاب على حوار يجمع بين 
التحليل السياسي والاقتصادي لإنتاج 
ــار وبــــن الــنــقــد الــفــلــســفــي المــــادي  ــكــ الأفــ
إلى  المؤلفون  الجدلي يسعى من خلاله 
الفرنسية«  »الــنــظــريــة  مــا يسمى  قــــراءة 
لا كــمــجــمــوعــة نـــصـــوص مــنــفــصــلــة، بل 
كظاهرة تاريخية عبر أطلسية تشكلت 
داخل شبكة واسعة من الجامعات ودور 
النشر والمؤسسات الثقافية ومؤسسات 

التمويل، وأجهزة الاستخبارات.
روكهيل  يقترح  التحليل،  هــذا  قلب  فــي 
 
ً
مفهوم »الحرب الفكرية العالمية«، ناقلا

ــن قــــــراءة الــنــصــوص  مـــركـــز الاهـــتـــمـــام مـ
دراســة  إلــى  النجوم  للمفكرين  المــنــفــردة 
ــتـــي تــنــتــج المــعــرفــة  الــــشــــروط المــــاديــــة الـ
وتوزعها وتحدد مراتبها داخل السوق 
الثقافية. ومن هذا المدخل يدرس الدور 
الـــــــذي لـــعـــبـــتـــه المــــؤســــســــات الأمـــيـــركـــيـــة 
الــــكــــبــــرى، بـــمـــا فـــيـــهـــا مــــؤســــســــات مــثــل 
ــــورد« و »روكــفــلــر« وبــعــض الأجــهــزة  »فـ
المــرتــبــطــة بــالــدولــة والاســتــخــبــارات، في 
تــشــكــيــل المــشــهــد الــفــكــري خــــال الــحــرب 

الباردة.
ــة لمــؤتــمــر  يـــولـــي الـــكـــتـــاب أهـــمـــيـــة خـــاصـ
ــام 1966،  »جــامــعــة جـــونـــز هــوبــكــنــز« عــ
الــــذي شــكّــل لــحــظــة مــركــزيــة فـــي انــتــقــال 
ــى الـــفـــضـــاء  ــا إلــــ ــعـــدهـ الـــبـــنـــيـــويـــة ومــــــا بـ
الأكاديمي الأميركي. ويقرأ روكهيل هذا 
الــتــحــول ضــمــن ســيــاق ســيــاســي أوســـع 
تــزامــن مــع تــصــاعــد الــحــركــات الطلابية 
المــاركــســيــة وحــركــات  ونــفــوذ  والعمالية 

التحرر الوطني.

صناعة الشهرة الفكرية

لا يـــذهـــب الـــتـــحـــلـــيـــل، فــــي أكـــثـــر صــيــغــه 
ــــأن المـــؤســـســـات  ــــى الادعــــــــاء بـ ــا، إلـ ــاعـ ــنـ إقـ

أيــضــا مــديــنــة ذات رمــزيــة ديــنــيــة عــابــرة 
والأماكن  بالمقامات  ارتبطت  للطوائف، 
ــذا فـــإن  ــ ــتــــراث الـــديـــنـــي. لـ ــالــ ــقـــدســـة وبــ المـ
فهمه  يمكن  لا  فيها  المسيحيين  وجـــود 
والدينية  التاريخية  المكانة  عن  بمعزل 
لـــلـــمـــديـــنـــة، وعـــــــن عــــاقــــاتــــهــــا بــــالمــــراكــــز 
المسيحية الأخرى في فلسطين لا سيما 

القدس وبيت لحم.

ــد كـــانـــت المــــــدن الــفــلــســطــيــنــيــة تــضــم  وقـــ
ــانــــت  ــة، وكــ ــفـ ــلـ ــتـ ــة مـــخـ ــيــ ــنــ جــــمــــاعــــات ديــ
الــــعــــاقــــات بــيــنــهــا تـــتـــأثـــر بـــالـــتـــحـــولات 
والاجتماعية  والاقتصادية  السياسية 
الــتــي شــهــدتــهــا فــلــســطــن. وفـــي الخليل 
تــــحــــديــــداً، تــــبــــدو أهـــمـــيـــة هـــــذا الـــجـــانـــب 
التي  السياسيّة  التصنيفات  من  بعيداً 
ــع تــصــاعــد  ـــوراً مــ أصـــبـــحـــت أكـــثـــر حــــضـ
فــي فلسطين خــال ثلاثينيات  الــصــراع 

وأربعينيات القرن الماضي.
مــن هــنــا، فـــإن تــوثــيــق حــيــاة المسيحيين 
في الخليل قبل النكبة ليس مجرد فصل 
ديموغرافي من تاريخ المدينة، بل يسهم 
فــي اســتــعــادة صــورة المجتمع الخليلي 
بتنوعه وتداخل علاقاته. كما يذكّر بأن 
لــم يكن  تــاريــخ فلسطين قبل عــام 1948 
تاريخ جماعات منفصلة، وإنما تاريخ 
فيها علاقات  مدن ومجتمعات تشكلت 
يوميّة بين سكان ينتمون إلى خلفيات 

دينيّة واجتماعيّة مختلفة.

في  تكمن  وروكــهــيــل  مونفيل  اعــتــراض 
هذه  تصبح  حــن  يحدث  عمّا  التساؤل 
 مــــن تــحــلــيــل عـــاقـــات 

ً
المـــفـــاهـــيـــم بــــديــــا

الملكية والإنتاج والإمبريالية والصراع 
الطبقي، لا إضافة إليه.

 الطبقة
ّ

 الخطاب محل
ّ

حين يحل

ــتـــوى يـــتـــحـــول الـــنـــقـــد مــن  فــــي هـــــذا المـــسـ
»النظرية الفرنسية« إلى  رفض شكليّ لـ
محاكمة سياسية لشروط استخدامها. 
ــة عــن  ــلــــطــ حــــــن تـــنـــفـــصـــل أســــئــــلــــة الــــســ
ــاد الـــســـيـــاســـي، وحــــن يــتــحــول  ــتـــصـ الاقـ
ــة،  ــقـ ــبـ ــطـ الاخـــــــتـــــــاف إلــــــــى بـــــديـــــل مــــــن الـ
المادية،  البنية  من  بديل  إلــى  والخطاب 
ــتــــاج راديـــكـــالـــيـــة  يــصــبــح مــــن المـــمـــكـــن إنــ
لغوية حــادة لا تهدد بالضرورة أسس 

النظام الاقتصادي القائم.
يــتــكــامــل هــــذا الــتــحــلــيــل المــنــهــجــي عند 
روكهيل مع النقد الفلسفي الذي يقدمه 
في  النظر  يعيد  الــذي  مونفيل،  أيمريك 
ــذور المــعــرفــيــة لــلــنــظــريــة الــفــرنــســيــة  ــجـ الـ
وصــــاتــــهــــا بــــالــــتــــيــــارات الـــاعـــقـــانـــيـــة 
ــة،  ــيــ والــاحــتــمــيــة فـــي الــفــلــســفــة الأوروبــ

وبخاصة لدى نيتشه وهيدغر.
ويتتبع مونفيل القطيعة التي أحدثتها 
ــا بــعــد الــبــنــيــويــة مـــع الـــتـــراث  تـــيـــارات مـ
الـــجـــدلـــي الــهــيــغــلــي ومــــع الــتــاريــخــانــيــة 
المادية، منتقداً استبدال مفاهيم الصراع 
والتناقض والتطور التاريخي بمفاهيم 

الحارات والبيوت والأسواق

ــيّـــزاً مــهــمــا مـــن الــكــتــاب.  يـــأخـــذ المـــكـــان حـ
فــالمــديــنــة لــيــســت مــوقــعــا لــــأحــــداث، بل 
ــاس فــــي تــشــكــيــل المــجــتــمــع.  ــ عــنــصــر أســ
ــنـــد الــــحــــارات  ــثـــة عـ ــبـــاحـ ــتـــوقـــف الـ ــذا تـ ــ لــ
ــا الـــقـــزازيـــن  ــنـــهـ ــال الـــقـــديـــمـــة، ومـ ــحـــ والمـــ
البيت  الزاوية، وتتناول  وبــاب  والشيخ 
إضافة  ومــكــونــاتــه،  التقليدي  الخليلي 
ــانــــات والــــوكــــالات  ــخــ إلـــــى الأســــــــواق والــ
ودور  والمكتبات  والمقاهي  والحمامات 

السينما.
أن يستعيد صــورة  لــلــقــارئ  يمكن  هــنــا 
يتعرّف  وأن  النكبة،  قبل  الخليل  مدينة 
الحضري،  فضائها  تنظيم  كيفية  إلــى 
شكل مركز الحياة 

ُ
والأماكن التي كانت ت

الاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافيّة.
فــــالأســــواق لـــم تــكــن مـــجـــرد أمـــاكـــن بيع 
وشـــراء، والمــقــاهــي لــم تكن مجرد أماكن 
ــالات لــم  ــ ــوكــ ــ ــانــــات والــ لـــلـــجـــلـــوس، والــــخــ
كانت  بــل  عمرانية،  منشآت  مجرد  تكن 
فضاء للتفاعل وتبادل الأخبار وتكوين 
ــورة عـــن حـــيـــاة المــديــنــة  ــ الـــعـــاقـــات، وصــ

عامة.

المؤسسات والخدمات

والعمران،  بالمجتمع  الدراسة  تكتفي  لا 
بـــل تــنــتــقــل إلـــى المــؤســســات الــتــي كــانــت 
وتــؤمّــن خدماتها.  المدينة  تدير شــؤون 
ويــتــنــاول أحــد فــصــول الــكــتــاب التنظيم 

الــحــدث، والاخــتــاف،  أكــثــر سيولة مثل 
والـــرغـــبـــة، والـــتـــعـــدد، فـــي تــقــاطــع ملفت 
مــع المــفــكــر المــاركــســي الــفــرنــســي ميشيل 
»الليبرالية  سماه  لما  ونقده  كلوسكارد 
الـــلـــيـــبـــرتـــاريـــة«. فــالمــجــتــمــع الــرأســمــالــي 
المــعــاصــر، وفــق هــذا الــتــصــور، يستطيع 
ــرراً لــلــغــايــة فــــي مــجــال  ــتـــحـ أن يـــكـــون مـ
أنــمــاط الاســتــهــاك والــرغــبــات الــفــرديــة، 
بــيــنــمــا يــبــقــى شـــديـــد المــحــافــظــة فـــي ما 
ــات الإنــــتــــاج  ــ ــاقــ ــ يـــتـــعـــلـــق بـــالمـــلـــكـــيـــة وعــ
ــــذا الــنــســق،  ــــق هـ ــــروة. ووفــ ــثـ ــ ــع الـ ــوزيــ وتــ
أن تتعايش  الثقافية  للراديكالية  يمكن 
للرأسمالية،  الاقتصادي  الاستقرار  مع 
بل قد تصبح، في بعض الحالات، جزءاً 

من بنيتها الثقافية.

من الصراع الطبقي إلى الصراعات 

الجزئية

من أكثر أطروحات الكتاب إثارة للنقاش 
زعــمــه أن التخلي عــن الــجــدل والــتــاريــخ 
المـــادي لــم يــؤدِّ فقط إلــى تحول فلسفي، 
بـــل أســـهـــم فـــي تــفــتــيــت تـــصـــور الـــصـــراع 
الأولــويــة  انتقلت  إذ  نفسه،  الاجتماعي 
تدريجياً من العمل الجماعي والصراع 
الطبقي إلى عدد متزايد من الصراعات 
أن  غــيــر  المنفصلة.  الــجــزئــيــة والــهــويــات 
قــــوة هــــذا الــنــقــد تــتــعــاظــم حـــن نتجنب 
الوقوع في اختزال معاكس. فالصراعات 
المرتبطة بالعرق والجنس والاستعمار 

 ما تحمله من تحولات 
ّ

تركيز على مرحلة الانتداب البريطاني بكل

سياسية واجتماعية واقتصادية وديموغرافية

راديكالية لغوية لا تهدد 

أسس النظام الاقتصادي القائم

فلسفةدراسة
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كلمات

بول مخلوف

ثمة شيء مقلق في الطريقة التي انتهت 
اســـتـــقـــال  آرداي.  جـــايـــســـون  قـــصـــة  بـــهـــا 
آب   5 الأستاذ في جامعة كامبريدج في 
الاتهامات  من  أسابيع  بعد  )أغسطس(، 
والــتــغــطــيــة الإعــامــيــة الــكــثــيــفــة، ثـــم عثر 
عــلــيــه مــيــتــا فـــي مــنــزلــه فـــي لــنــدن فـــي 14 
آب، عن واحــد وأربــعــن عاماً. حتى الآن، 
 الصحافة تسبّبت في 

ّ
لا واقعة تثبت أن

مـــوتـــه، ولا يـــجـــوز تــحــويــل المـــأســـاة إلــى 
اتــهــام جنائي بــا دلــيــل. لكن ثمة واقعة 
أخـــرى لا تحتاج إلــى تــأويــل: آرداي كان 
قــد تـــعـــرّض، فــي أســابــيــع قــلــيــلــة، لحملة 
إعــامــيــة هــائــلــة، ثـــم واصـــلـــت الــصــحــافــة 

تشريح حياته بعد موته.
بـــــدأت الــحــكــايــة بـــاتـــهـــامـــات بــالانــتــحــال 
وهو  كوفناس،  ناثان  أثارها  الأكاديمي 
اتـــه علناً.  أكــاديــمــي أمــيــركــي نــشــر ادعـــاء
بـــوجـــود  وأقــــــــرّ  الانــــتــــحــــال،  نـــفـــى  آرداي 
أخطاء في بعض أعماله. لكن التحقيقات 
الــرســمــيــة لــم تــكــن قــد خــلــصــت إلـــى حكم 

ــال، بـــــل إن بــعــض  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ نــــهــــائــــي حـــــن اسـ
الإعلامية  الحملة  ت 

ّ
غــذ التي  الاتهامات 

 لتحقيق رسمي 
ً
لم تكن قد خضعت أصلا

مكتمل. يبدو الدفاع عن آرداي دفاعاً عن 
مبدأ بسيط: المتهم ليس مذنباً لمجرد أن 
 
ّ
الصحيفة كتبت عنه ذلــك، خصوصاً أن
الانتحال  قضية  تناولت  التي  الصحف 
ــة بــــــاســــــم الـــيـــمـــن  ــ ــقـ ــ ــاطـ ــ ــــف نـ ــحـ ــ هـــــــي صـ
والمـــحـــافـــظـــن. نــحــن نــعــلــم أن الــتــحــقــيــق 
الأكــاديــمــي لــه قــواعــده، والاتــهــام لــه عبء 
بيد  للعقوبة مؤسساتها،  إثبات، مثلما 
 الصحافة، حين تستبدل هذه المراحل 

ّ
أن

كــلــهــا بــســيــل مـــن الـــعـــنـــاويـــن، والأخـــبـــار، 
ــا، فــإنــهــا  ــرارهــ ــتــ ــبــــار واجــ وصـــنـــاعـــة الأخــ
لنفسها  وتــتــيــح  المــحــكــمــة  تنتحل صــفــة 

إصدار قرار الإعدام.
لم يتهم جايسون آرداي فقط في أوراقه 
معه  فتحت  ملفه،  فتح  بمجرد  العلمية. 
سيرته الشخصية، وإنجازاته الرياضية 
وصورته  طفولته،  وروايـــات  والخيرية، 
ــة. هــــكــــذا تــــحــــول الـــتـــحـــقـــيـــق فــي  ــ ــامـ ــ ــعـ ــ الـ
نــصــوص أكــاديــمــيــة إلـــى تفكيك لإنــســان 

وتــشــريــح كــامــل لــه. هــذه ليست مساءلة 
ولا تحقيقاً، إنها صناعة فضيحة.

لم  التي  الصحافة   :
ً
مــقــالا  249

تكتفِ بالخبر

ــارت  ــام تــكــشــف حــجــم المـــســـألـــة. أشــ ـــ الأرقــ
ــادة صــحــافــيــة  ــ تـــقـــاريـــر إلــــى نــشــر 249 مـ
عن آرداي خلال 22 يوماً، عبر 15 منفذاً 
الحصة  جــاءت  فيما  بريطانياً،  إعلامياً 
ــز«  ــمــ ــايــ ــتــ ــل »الــ ــثــ ــــن صــــحــــف مــ ــر مــ ــ ــبــ ــ الأكــ
و»الــــتــــلــــغــــراف«. حـــتـــى بـــعـــد اســتــقــالــتــه، 
لافــتــة،  بــصــورة  التغطية  كــثــافــة  ازدادت 
وعلى واحدنا أن يسأل: ما الذي يبرر أن 
يتحوّل أستاذ جامعي إلى مــادة يومية 
بمناشير  تنتهي  ولا  الصحف  مــن  تبدأ 

الانستغرام؟
م  ــم يـــقـــدَّ ــي الـــصـــحـــافـــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، لــ فــ
لتحقيق  يخضع  أســتــاذاً  بوصفه  آرداي 
أكـــاديـــمـــي، بـــل بــوصــفــه »فـــتـــى الــتــنــوع« 
ــذي انــــهــــارت صــــورتــــه. هــــكــــذا، أصــبــح  ــ الــ
وبالتالي،  ثقافية،  لسياسة  رمــزاً  الرجل 
التحقيق  من  قيمة  أكثر  سقوطه  أصبح 

انــتــحــالــه وسرقته  أي  نــفــســه،  فــي خطئه 
للأبحاث العلمية إن صح الخبر. من هذا 
السياق تحديداً، وصلت النخب اليمينية 
المحافظة إلى مبتغاها حيث صار الخبر 
ــاذا يـــحـــدث حين  ــ ــروا مـ ــظــ الــصــحــافــي »انــ
الكفاءة«  فــوق  التنوع  الجامعات  تضع 
التحقيق  هــمّ الصحافة  أن يكون  عوضاً 
فــي مــا إذا كــان آرداي قــد انتحل وســرق 

.
ً
أبحاثه فعلا

ــــن المــخــتــبــر  ــذا، خــــرجــــت الـــقـــضـــيـــة مـ ــ ــكـ ــ هـ
ــمــــي إلـــــى حـــــرب ثــقــافــيــة كــامــلــة.  ــاديــ الأكــ
أبــرز مطلقي الاتهامات،   أحــد 

ّ
أن الــافــت 

ناثان كوفناس، أوقفته جامعة غنت في 
بــلــجــيــكــا هـــذا الأســـبـــوع، وفــتــحــت بحقه 
باحتمال  يتعلق  أولــيــا  تأديبياً  تحقيقاً 
الــتــمــيــيــز الــعــنــصــري. مــع ذلــــك، لــم تمنح 
التي  نفسها  المــســاحــة  آرداي  الــصــحــافــة 
تــطــالــب بــهــا الــيــوم لــنــفــســهــا. لــقــد حوكم 
الــرجــل قــبــل اكــتــمــال الــتــحــقــيــق، ثــم صــار 
حتى  المحاكمة.  لمواصلة   

ً
مناسبة موته 

بعد وفاته، لم تتوقف القصة عند حدود 
الــحــداد بل استمرت المــقــالات في تحليل 

 الموت لم يسلب الصحافة 
ّ
»سقوطه«، كأن

حقها في إعادة إنتاج المتهم.

الحرب  قلب  فــي  الأســـود  الجسد 

الثقافية

كان آرداي، قبل أن يكون »فضيحة«، أحد 
رمـــوز الــصــعــود الأســـود داخـــل المؤسسة 
فـــي 2023 أصــغــر  الــبــريــطــانــيــة. أصـــبـــح 
ــاريــــخ كـــامـــبـــريـــدج،  ــاذ أســــــود فــــي تــ ــتــ أســ
ــانـــت ســيــرتــه تـــــروى بــوصــفــهــا قصة  وكـ
عــبــور اســتــثــنــائــيــة. هــو رجـــل مــن خلفية 
ــدة من  ــ ــل إلــــى قــلــب واحــ مــتــواضــعــة وصــ
أقدم المؤسسات النخبوية في بريطانيا، 
وعــلــيــه لــم يــكــن جــســده مــحــايــداً فــي هــذه 
القصة. كان جسداً أسود داخل مؤسسة 
 وجـــوده يحمل 

ّ
إن أي  تــاريــخــيــا،  بيضاء 
معنى سياسياً وثقافياً.

ــم تــســتــخــدم  حـــن انــــهــــارت »صــــورتــــه«، لـ
قضيته لإدانة شخص فحسب بل لإدانة 
الــفــكــرة الــتــي صــــار جــســده يــمــثــلــهــا، أي 
ــفــــرص، وســيــاســات  الـــتـــنـــوع، وتـــكـــافـــؤ الــ
مــكــافــحــة الــعــنــصــريــة، أو مـــا يــســمــى في 
بريطانيا اليوم »ثقافة الصحوة« )ثقافة 
الــــووك(. فــجــأة صــار آرداي، فــي جــزء من 
 الــجــامــعــات 

ّ
 عــلــى أن

ً
الـــصـــحـــافـــة، دلـــيـــا

ي هذه السياسات. أصبح 
ّ
بالغت في تبن

أيــديــولــوجــيــة،  فـــي مــعــركــة  آرداي حــجــة 
بالأحرى الطرف الأول في المعركة.

الدفاع عن آرداي يتجاوز جايسون 

آرداي

بـــه في  لـــم يــكــن مــرحّــبــا  يـــبـــدو أن آرداي 
ذلك  الإطـــاق.  على  الأكاديمية  المؤسسة 
الــذي  بالتوحد،  المــصــاب  الأســـود،  الفتى 
يــفــكــر بــطــريــقــةٍ مختلفة، كـــان يــنــظــر إلــى 
ولذلك  اســتــثــنــاءً،  دائــمــا بوصفه  نجاحه 
كــــان ســقــوطــه، بــالــنــســبــة إلــــى خــصــومــه، 
 جــاهــزاً عــلــى أن الاســتــثــنــاء نفسه 

ً
دلــيــا

هي  آرداي  على  الحملة   
ّ
أن على  خــدعــة. 

آرداي:  يمثله  الــذي  النموذج  على  حملة 
حق الجسد الأسود في أن يكون بالدرجة 
الأولـــــــــى، جـــســـداً مـــلـــحـــوظـــا، مـــعـــتـــرفـــا بــه 
ومدرَكاً، وفي حالة آرداي جسداً أكاديمياً. 
لقد اختزلت الصحافة التي تنطق باسم 
والمحافظة  اليمينية  البريطانية  النخب 
آرداي بوصفه »الأستاذ الأســود«، »فتى 
الــتــنــوع« )المــقــصــود بــه المــلــعــون(، »نجم 
كامبريدج« بمعنى »المحتال«. هي حربٌ 
إيديولوجية اختزلت الإنسان وما يمثله 
فــي عــامــةٍ وأرادت أن تعاقبه. هــل قتلت 
آرداي؟  جايسون  البريطانية  الصحافة 
 هناك 

ّ
وحدها الأميرة ديانا تعلم. غير أن

ــــام الــبــريــطــانــي  عــقــوبــة صــــدرت مـــن الإعـ
آرداي، وهي  بــتّ المحاكم في قضية  قبل 
عقوبة إعدام، ولا تزال ممتدة حتى الآن، 

بعد موته. 

جايسون آرداي

قتل مرتين
ُ
الجسد الأسود ي

مرآة الغرب

لت اتهامات الانتحال الأكاديمي بحق جايسون آرداي، الأستاذ الأسود في جامعة كامبريدج، إلى حملة إعلامية تجاوزت التحقيق في 
ّ

تحو

المخالفات إلى تفكيك سيرته ومكانته. وبعد استقالته ثم وفاته، تطرح القضية أسئلة عن دور الصحافة البريطانية المحافظة في 

تحويل المساءلة الأكاديمية إلى محاكمة إعلامية مرتبطة بالعرق وسياسات التنوع

اختزلت الصحافة التي 

تنطق باسم النخب 

البريطانية اليمينية آرداي 

بوصفه »الأستاذ الأسود«
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